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يشكل العدوان الثنائي )الأمريكي/»الإسرائيلي«( على 
إيران، الحدث الأبرز على الساحة العالمية خلال القرن 
الحالي. ويكاد يتجاوز في أهمية نتائجه النهائية، الحدثََ 
الأوكراني؛ علماًً أن الحدثين كليهما، هما درجتان ضمن 
عملية واحــدة متكاملة، فحواها انتهاء التوازن الدولي 
القديم، وانتهاء الهيمنة الأمريكية، وولادة عالم جديد، 

تتشكل معالمه المختلفة أمام أعيننا، وبسرعة كبيرة.
إنّّ الفهم الاستباقي للحرب الجارية، ولما ستؤدي إليه 
مـــن نــتــائــج، لــيــس مــســألــة نــظــريــة أو بــحــثــيــة صـــرفـــة، بل 
هــو ضـــرورة وجــوديــة بالنسبة لكل دول الــعــالــم، ولكل 
فــي منطقتنا،  السياسية والاجتماعية، وخــاصــة  الــقــوى 
التي تعيش الحدث بشكل مباشر، وبلدنا الذي يعيشها، 
وهـــو فــي حــالــة صــعــبــة وهــشــة مــن نــــواحٍٍ مـــتـــعـــددة... ما 
يعني، أن التموضع الصحيح، وبشكل استباقي، هو أمر 
في غاية الأهمية، ويتوقف عليه مستقبل صاحبه، أكان 

دولة، أو قوة سياسية، أو تحالفاًً إقليمياًً.
الحصيلة الواضحة حتى الآن، هي أن أياًً من الأهداف 
ــيــــة« مــــن الــــحــــرب لــــم يــتــحــقــق،  ــلــ ــيــ الأمـــريـــكـــيـــة و»الإســــرائــ
ــاًً« قد  ولــيــس هــنــالــك أفـــق لتحقيقه. بــل إن هــدفــاًً »طـــارئـ
بــات الــهــدف الأول للحرب مــن وجــهــة النظر الأمريكية 
عــلــى الأقــــل، وهـــو إعــــادة فــتــح مضيق هــرمــز، الـــذي كــان 
مفتوحاًً قبل بدء الحرب. ولعل أوضح ما يمكن أن يقال 
عـــن أي حــــرب عــبــر الـــتـــاريـــخ، هـــو أن الـــطـــرف الــخــاســر 
يسعى خلال الــحــرب لــلــعــودة إلــى الــوضــع الــســابــق لها، 
بــبــســاطــة لأنـــه خـــاســـر، ووضـــعـــه بــعــد الـــحـــرب أســــوأ منه 
قبلها. الأمريكي اليوم يسعى جاهداًً للعودة إلى وضع 
ما قبل الحرب، إلى وضع يُُعاد فيه فتح مضيق هرمز، 
والاكــتــفــاء بــادعــاءاتــه الإنــشــائــيــة عــن أنــه أنــهــى البرنامج 
ــــرانـــــي، والـــبـــرنـــامـــج الــــصــــاروخــــي، والـــواقـــع  الــــنــــووي الإيـ
يقول: إنه لم ينه لا هذا ولا ذاك، بل ولم يستطع إنهاء 
الــتــعــاون والــتــرابــط بــيــن إيــــران والـــقـــوى والــمــجــمــوعــات 
الإقليمية المتحالفة معها، ولم يستطع إنهاء أي منها، لا 

هو ولا »الإسرائيلي«.
محقٌٌّ من يشبه العدوان الثنائي اليوم، بالعدوان الثلاثي 
)أزمـــة الــســويــس( عــام 1956 على مصر مــن جانب كل 
مــن )بــريــطــانــيــا، فــرنــســا، »إســـرائـــيـــل«(؛ فــالإمــبــراطــوريــة 
الحرب  قــد تراجعت بشدة بعد  البريطانية، وإن كانت 
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، كـــقـــوة اقـــتـــصـــاديـــة واســـتـــعـــمـــاريـــة، فــإن 
الإعلان الرسمي عن انتهائها كإمبراطورية، إنما جرى 
في حرب السويس... واليوم نرى مشهداًً مشابهاًً بما 

يخص الولايات المتحدة الأمريكية وإمبراطوريتها.
على المستوى الإقليمي، يجري أمران متوازيان:

الأول: مـــشـــروع »إســـرائـــيـــل الـــكـــبـــرى« ومـــعـــه اتــفــاقــات 
أبــــراهــــام والـــنـــاتـــو الـــعـــربـــي وإلــــــخ، كــلــهــا يـــجـــري إنــهــاؤهــا 
مرة وإلى الأبد. وتلك الأنظمة في منطقتنا التي مضت 
ــــذه الــــمــــشــــاريــــع، تـــتـــضـــرر بــــقــــدر ســيــرهــا  ــاًً فــــي هــ ــ ــــواطــ أشــ
بــتــلــك الـــمـــشـــاريـــع؛ كــــل مــــن ســـــار خـــطـــوة إضـــافـــيـــة يــلــقــى 
ــاراًً إضــافــيــاًً وتـــراجـــعـــاًً إضــافــيــاًً فـــي الـــــدور والــحــضــور  ــ دمــ

واحتمالات الوزن المستقبلي.
الــــــثــــــانــــــي: هـــــــو أن الـــــــــــــدول الإقــــلــــيــــمــــيــــة الأســــــاســــــيــــــة فـــي 
الــتــوازنــات الدولية الجديدة من  منطقتنا، ونتيجة فهم 
جــهــة، ونــتــيــجــة لــكــونــهــا مـــهـــددة مــبــاشــرة مـــن الــمــشــروع 
»الإسرائيلي«- الأمريكي، تجد نفسها في حالة تقارب 
موضوعي للدفاع عن الذات، ونقصد على وجه التحديد 
ما أسميناه »التحالف الخماسي«، دول »طوق الطوق«، 

أي: )السعودية، مصر، تركيا، إيران، باكستان(.
في سورية، فإن التموضع الصحيح والمبدئي والمنجي، 
التشكل،  الجديد قيد  العالم  لــوحــة  التموضع ضمن  هــو 
أي مع وحدة سورية، ووحــدة شعبها، ضد مخططات 
التفجير والتخريب »الإسرائيلي« والأمريكي على حد 

سواء.
ــلـــفـــاًً  ــنــــي ضـــــمـــــنـــــاًً، نــــــمــــــوذجــــــاًً اقــــــتــــــصــــــاديــــــاًً مـــخـــتـ ــعــ وهـــــــــــذا يــ
ــــد والــــبــــنــــك  ــقـ ــ ــنـ ــ ــــات ووصــــــــفــــــــات صـــــــنـــــــدوق الـ ــيــ ــ ــــوصــ عـــــــن تــ
ــــن الـــلـــبـــرلـــة  ــيــــن. أي مـــخـــتـــلـــفـــاًً عـ ــيــ ــكــ ــريــ ــيــــن«=الأمــ ــيــ »الــــدولــ
الاقــتــصــاديــة الــمــتــوحــشــة. ويــعــنــي الاعــتــمــاد عــلــى الـــذات 
بالدرجة الأولـــى، والتوقف عن تعاطي أوهــام التمويل 
والدعم الخارجي، وخاصة الغربي، بل وحتى الخليجي.
وبـــالـــتـــوازي، فــإنــه يــعــنــي الــمــضــي بــســرعــة نــحــو توحيد 
الــــشــــعــــب الــــــســــــوري داخـــــلـــــيـــــاًً، ابـــــــتـــــــداءًً بـــحـــكـــومـــة وحـــــدة 
وطــنــيــة كــامــلــة الــــصلاحــــيــــات، وتـــضـــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة، وتــكــون مهمتها الأولــــى هــي: 
العمل من أجل المؤتمر الوطني العام الشامل، كأداة بيد 
الشعب السوري لإنفاذ حقه في تقرير مصيره بنفسه.

التموضع الصحيح
لما بعد حرب إيران!
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محرر الشؤون العمالية

»جــــدع انــفــه بـــيـــده« هــكــذا فــعــلــت وزارة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل بــقــرارهــا 
 2026-4-1 فـــــــــي  الــــــــــصــــــــــادر  الأخـــــــــيـــــــــر 
ــيـــث أنـــهـــت  والـــــــــذي حـــمـــل رقــــــم 1045 حـ
فـــيـــه عــــقــــود 614 عـــــــــاملًاً مــــتــــعــــاقــــداًً لـــدى 
لــلــوزارة والمديريات  المركزية  الإدارة 
ــافـــظـــات، واضـــعـــة  الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــــي الـــمـــحـ
نــفــســهــا فـــي الــمــكــان الــمــقــابــل الــمــتــنــاقــض 
مــــع مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، فـــهـــي كـــــــــوزارة عــمــل 
أنهت وظائف أكثر من 600 موظفاًً، و 
كوزارة شؤون اجتماعية قامت بتهديد 
الأمــن الاجتماعي لأكثر من 600 عائلة 
سورية معتمدة على أجرها في ترقيع 
ــــة  مــعــيــشــتــهــا، أي إنـــهـــا بـــجـــرة قــلــم وزاريـ
المعيشية  المظلة  وختم أخــضــر، رفعت 
عــــن أكــــثــــر مــــن 2500 مــــواطــــن ســــوري 
يــقــبــعــون تــحــت خـــط الــفــقــر الــمــدقــع منذ 
عـــشـــرات الــســنــيــن، غــيــر مــكــتــرثــة بنتائج 
هــــــــــذا الـــــشـــــطـــــب غـــــيـــــر الــــــــمــــــــســــــــؤول، فـــي 
مــــؤشــــر لـــدخـــولـــهـــا الـــتـــســـابـــق الـــمـــحـــمـــوم 
بــيــن الــــــوزارات الــحــكــومــيــة فــي الأضـــرار 
بالقطاع العام وموظفيه وعماله وبُُناه.

مــــــا زالــــــــــت الـــــــــقـــــــــرارات مــــــن هــــــــذا الــــنــــوع 
ــيـــة  ــــات الـــحـــكـــومـ ــهـ ــ ــــجـ ــتــــمــــرة وفــــــــي الـ مــــســ
كــــافــــة ولــــكــــن أن تــــأتــــي هـــــذه الــــمــــرة مــن 
الــــوزارة الــتــي تــوكــل إليها مــهــام طبقية 
ــا لا يــمــكــن هــضــمــه،  واجــتــمــاعــيــة فـــهـــذا مـ
الــــــــــذرائــــــــــع مـــســـبـــقـــة  ــــه ضـــــمـــــن  ــ ــعـ ــ ــ أو وضـ
الــصــنــع كـــإعـــادة الــهــيــكــلــة ورفــــع الــكــفــاءة 
ــالـــة أو كـــمـــا يــخــتــزلــونــهــا  وفــــائــــض الـــعـــمـ
ــهــــم »وفــــــق مــقــتــضــيــات  بــكــتــبــهــم وقــــراراتــ
الـــمـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة« فـــــــالـــــــوزارة قــــــادرة 
أكـــثـــر مــــن غـــيـــرهـــا عـــلـــى دراســــــــة مــلــفــات 
مــوظــفــي الـــعـــقـــود ورفـــــد الـــــــــوزارات بها 
بعقود مثبتة نظراًً لطبيعة عملها التي 
تجعلها صاحبة »مونة« على الوزارات 
والــجــهــات الــحــكــومــيــة، ومـــن الــمــفــتــرض 
الـــــــوزارة عــلــى اطلاع عميق  أن تــكــون 
بصعوبة تعامل الموظفين الذين طالهم 
الــقــرار مــع الــبــطــالــة المحتومة الــقــادمــة، 
خاصة أنهم قضوا ســنــوات طويلة في 
ــهـــم ضـــمـــن اخـــتـــصـــاصـــات مــعــيــنــة  ــفـ ــائـ وظـ
ومن الاستحالة أن يجدوا عملًاً جديداًً 

في سوق العمل المتهالك أصلًاً.
يـــبـــدو أن الـــســـيـــدة الــــوزيــــرة بــعــيــدة كل 
البعد عن واقع العمال، ربما لانغماسها 
بــقــضــايــا الــمــجــتــمــع الــمــدنــي ومــؤســســاتــه 
التي  وجمعياته  ومؤتمراته  ومنتدياته 
ــاثــــر كـــــــــالأرانـــــــــب، وربــــــمــــــا ســـتـــرضـــي  ــتــــكــ تــ
ــتــــرخــــيــــص جـــمـــعـــيـــة دولــــيــــة  ــا بــ ــيــــرهــ ضــــمــ
أو إقــلــيــمــيــة جـــديـــدة تـــدعـــم الــمــفــصــولــيــن 
والمطرودين من القطاع العام وأخرى 
لـــرعـــايـــة الــمــعــوزيــن مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
وعــائلاتــهــم الــفــقــيــرة، رغـــم أنــهــا صرحت 
التبعية  الدولية »إنــهــاء  أمــام المنظمات 
وبــنــاء نــمــوذج قــائــم عــلــى الــتــأهــيــل«، أو 
ربما ستتذكرنا من جديد »أرى معاناة 
الــســوريــيــن وأشـــعـــر بــالــمــســؤولــيــة تــجــاه 

ألمهم«.
وأمـــــا الـــنـــقـــابـــات فلا تــصــريــح أو مــوقــف 
رغــــــم  خـــــــــبـــــــــر«،  ولا  حـــــــــس  »لا  يــــــــذكــــــــر 
صـــدور قـــرار آخــر عــن وزارة الاقتصاد 
ــاء عـــقـــود 113 مــوظــفــاًً  ــهـ ــإنـ ــنـــاعـــة بـ والـــصـ
ــبــــغ، ولا نـــــدري  ــتــ ــيـــن لـــمـــؤســـســـة الــ ــابـــعـ تـ
إلـــــى مـــتـــى ســتــبــقــى نـــقـــابـــاتـــنـــا عـــلـــى ضــفــة 
الـــحـــكـــومـــة تـــراســـلـــهـــا وتــــرفــــع لـــهـــا الــكــتــب 
والاعــــتــــراضــــات وتــقــبــل بــكــل الــــذرائــــع و 

تتبنى المبررات.

بصراحة

 وزارة للعمل
 أم لإنهاء العمل؟

	ǧهاشم اليعقوبي

تبريرات من كوكب آخر
ــبــــات الــــقــــرار  ــاولــــة مـــنـــا لـــفـــهـــم مــــوجــ فـــــي مــــحــ
ــنـــاقـــض – بــــرأيــــنــــا – لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة  الـــمـ
ــا رأتــــه  ـــنـــا نـــــرى مــ ــمـــل، لـــعـــلَّ ــعـ ــــرورات الـ ــــضــ ولــ
الـــــوزارة بمثل هـــذا الـــقـــرار، ســألــنــا عــن ذلــك 
ــــرار،  ــقـ ــ ــــن طـــالـــهـــم الـ ــــذيـ ــعــــضَ الـــمـــوظـــفـــيـــن الـ بــ
فـــأكـــدوا لــنــا أنَّ الـــجـــواب الــــذي وصـــل إليهم 
عــنــد ســؤالــهــم كـــان »صــلــة الــقــرابــة«، أي أنَّ 
مــن صـــدر بحقه الـــقـــرار هــم مَـــن لــهــم أقـــارب 
مـــوظـــفـــون فـــي الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــتــبــغ – 
فـــرع المنطقة الــســاحــلــيــة، وأنَّ بــقــاءهــم في 
القانونية  عملهم هــو اســتــمــرارٌ للتجاوزات 
ــــات ولـــــــأخـــــــطـــــــاء الإداريـــــــــــــــة  ــيـ ــ ــــوبـ ــــحـــــسـ ــــمـ ــلـ ــ ولـ
الــــســــابــــقــــة، وأن مـــقـــتـــضـــيـــات نــــجــــاح الـــعـــمـــل 
ــــإصـــــحا الــهــيــكــلــة  الـــمـــؤســـســـاتـــي مــــرهــــونــــة بـ
الإداريـــــــــة والـــبـــشـــريـــة فـــيـــهـــا. والـــعـــجـــيـــب فــي 
هــذه الـــردود والتبريرات ليس سطحيتها 
الــظــاهــرة، بــل الــتــعــاطــي فــيــهــا وكــأنــهــا إبــــداعٌ 
إداري وإنجاز عظيم لا يقدر على التقاطه 
واكتشافه وأخــذ القرار به إلا سوبر مدير 
أو ســوبــر وزيــــر. مــع أنَّ المنطق البديهي 
يــضــع قــــرارات كــهــذه ومــوجــبــاتــهــا فــي خانة 

التضليل والارتجال وانعدام الحكمة.

تنافس الوزارات على إنهاء العقود 
ما زال مستمراًً

بعد قرار وزير الاقتصاد والصناعة بيومين، 
صــــــــدر قـــــــــــرارٌٌ آخــــــــر عــــــن وزيـــــــــــرة الـــــشـــــؤون 
ا أن يكون  الاجتماعية والعمل، التي أبت إَلَّ
ــــم  ــهـ ــ ــعََـــديـــن عــــن وظـــائـــفـــهـــم وأرزاقـ عـــــــددُُ الـــمـــبـ
فـــــي وزارة الاقــــتــــصــــاد.  أقــــرانــــهــــم  ــــاف  ــعـ ــ أضـ
فــقــد وصـــل عـــدد الــمــشــمــولــيــن بــقــرارهــا 614 
موظفاًً، توزعوا على عدة محافظات. ورغم 
كــل الــوضــع الاجــتــمــاعــي الــهــش والمعيشي 
الــمــنــهــار، مــا زالـــت هـــذه الـــقـــرارات مستمرة 
لــتــزيــد مــن شـــدة الاحــتــقــان والــغــضــب الــذي 
يرتفع منسوبه كَلَّ يوم بيومه. وبــدلًاً من 
الحكومة بحكمتها وتــخــتــار من  ترتقي  أن 
أدواتها القانونية مواد الاستثناء والواجب 
والـــرحـــمـــة، أخـــــذت بـــأشـــد أدواتــــهــــا وأكــثــرهــا 
فتكاًً. ويبقى التساؤل الجدِِّي هنا: هل هي 
قرارات حكومية ووزارية )عم تضرب من 
رأسها(؟ وهل تصدر عن جهة مستقَلَّة أم 
أنــه نهج عــام مطلوب تنفيذه مــن السلطة 
ــنــــع هـــــــذه الــــــقــــــرارات  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة؟ أيـــــــن تُُــــصــ
ــــراء تــنــفــيــذي؟ وإن  وكــيــف تــتــحــول إلـــى إجـ
كــــان الـــجـــواب »نـــعـــم، هـــي قــــــرارات وزاريـــــة 
بـــحـــتـــة«، ســيــأتــي الــــســــؤال الــبــديــهــي الآخــــر: 

ــــوزارات عــلــى مثل  مــن يــراقــب ويــحــاســب الــ
هذه القرارات المخَلَّة بالوضع المؤسساتي 
ــبــــه أولـــــــــو الأمـــــر  ــتــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي؟ وهـــــــل انــ

لخطورتها وتأثيرها التراكمي الكبير؟

أين النقابات من كل هذا؟
عـــلـــى الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة أن تـــعـــي حــقــوق 
مــوظــفــيــهــا وكــرامــتــهــم، وأن تــكــون مصلحة 
اليد العاملة لديها أولى محددات قراراتها. 
ولا أحــــد يــكــره الإصلاح وتــطــويــر الــعــمــل، 
لــكــن لــيــس عــلــى حــســابــهــا. وهــنــاك عــشــرات 
ــتــــعــــارض  الــــــخــــــيــــــارات الأخــــــــــــرى الـــــتـــــي لا تــ
ــاذا الإصــــــرار  ــمـ ــلـ مــــع الإصلاح والـــهـــيـــكـــلـــة، فـ
عــلــى هـــذا الــخــيــار دون غـــيـــره؟ وإن كــانــت 
وزارتـــــــا الــصــنــاعــة والـــعـــمـــل تـــقـــومـــان بــإنــهــاء 
ــــي لــــــــلــــــــوزارات  ــقـ ــ ــــل عــــمــــالــــهــــمــــا، فـــــــمـــــــاذا بـ ــمـ ــ عـ
الأخــــــــــرى؟ وإلــــــــى مـــتـــى ســـتـــبـــقـــى الـــنـــقـــابـــات 
ــقــــرار والــفــعــل؟  مــكــتــوفــة الأيـــــــدي، عــديــمــة الــ
أمــا انتهت مــن نشاطها الــدولــي والإقليمي 
ــفـــالات  ــتـ والـــعـــربـــي وورشـــــــات الــعــمــل والاحـ
والتعيينات؟ ألم يأنْْ وقتُُ الالتفات لملفات 
العمال والوقوف في وجه الخصوم؟ وإلى 
أين تنوي حكومة اليوم أن تأخذنا؟ وإنْْ 
جــــاء يـــــومٌٌ وظـــهـــر خــطــأ قـــراراتـــهـــم وغــرقــنــا 

بنتائجها، فما الذي يمكن إنقاذه وكيف؟

إنهاء عقود 113 عاملًاً في مؤسسة  التبغ

 و614 موظفاًً تابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قامت وزارة الاقتصاد والصناعة في 30-3-2026 بإصدار قرار جديد يحمل رقم 733، ينهي فيه عقود 113 عاملًاً تابعين للمؤسسة 
العامة للتبغ – فرع المنطقة الساحلية. وكما جاء في القرار، فإنه صدر وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 

وتعديلاته، ومقتضيات العمل. ولن نختلف على قانونية القرار لأنه يحمل الصفة القانونية ولا يخالف مواده، الذي أشبع النقاش فيه 
ولا داعي للخوض فيه. لكن التمسك بالشرعية القانونية للقرار وأمثاله وأشباهه دون غيرها من الشرعيات الأخرى، فإن ذلك ينتقص 

من الدور المفترض للجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة. وإن كان موظفو العقود في القطاع العام وقع عليهم الظلم طوال 
السنوات الطويلة الماضية لعدم تثبيتهم رغم كل المطالبات والوعود خلال سلطة النظام السابقة، فمن المفروض أن تتدارك السلطات 

الحالية هذه المظلومية، لا أن تدََّعي إصلاح أخطائها وفسادها وممارساتها من خلال النيل من لقمة عيش العمال واستقرارهم 
الوظيفي، وكأنها تقتل المريض بدل علاجه. وأما الشق الثاني من مرتكز القرار، فهو الجملة الأكثر غموضاًً وتعويماًً، وإن اختلفت 

صياغتها ما بين ضرورات العمل ومقتضيات المصلحة العامة، دون أن يُُذكر الخاص في كل هذه العمومية المضلِِّلة، وكأن هؤلاء العمال 
الذين يُُفصلون أو يتوقف التجديد لهم ليسوا ممن تشملهم »المصلحة العامة«؟
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فـــي الـــيـــد الــعــامــلــة، لا يــقــابــلــه طـــلـــبٌٌ حــقــيــقــي في 
الــســوق. وهــنــا، تصبح الوظيفة – أيُُّ وظيفة 
ــــه، حــتــى لـــو كــانــت مجحفة  – امـــتـــيـــازاًً بــحــد ذاتـ

أو غير عادلة.

غياب الحماية النقابية والقانونية
 كما أن غياب دور فعّّال للنقابات العمالية يزيد 
من حدة المشكلة. فالنقابات، التي يُُفترض أن 
تـــكـــون خـــط الــــدفــــاع الأول عـــن حـــقـــوق الــعــمــال، 
تبدو في كثير من الأحيان عاجزة أو غائبة عن 
التأثير الحقيقي. وبالتالي، يُُترك العامل وحيداًً 
في مواجهة سوق قاسٍٍ، لا يعترف إلا بمنطق 

الربح والخسارة.
ــــرى، تــلــعــب الــبــطــالــة دوراًً نــفــســيــاًً  مـــن جــهــة أخــ
ــــذا الاســـــتـــــغلال. فــالــعــاطــل  ــــراًً فــــي تـــعـــزيـــز هـ ــطِِـ ــ خََـ
عن العمل لفترة طويلة قد يفقد ثقته بنفسه، 
ويــصــبــح أكــثــر اســـتـــعـــداداًً لــلــقــبــول بـــأي عـــرض، 
مــهــمــا كــــان مــجــحــفــاًً، فــقــط لــلــخــروج مـــن دائــــرة 
الفراغ والعجز. وهذا ما يدركه بعض أصحاب 
ــفـــرض شــروطــهــم  الـــعـــمـــل جــــيــــداًً، فــيــســتــغــلــونــه لـ

دون مقاومة تُُذكر.
ولا يمكن إغــفــال أثــر هــذا الــواقــع على المجتمع 
كــكــل. فــحــيــن يــعــيــش الــعــامــل تــحــت ضــغــط دائـــم، 
ويــشــعــر بــعــدم الأمــــان الــوظــيــفــي، فـــإَنَّ إنتاجيتََه 
تــتــراجــع وولاءََه لعمله يــضــعــف، ويــصــبــح أكثر 
ميلًاً للبحث عن أي فرصة بديلة، حتى لو كانت 
ــــبلاد. وهـــنـــا، نــدخــل فـــي حــلــقــة مــفــرغــة:  خــــارج الــ
البطالة تؤدي إلى استغلال، والاستغلال يدفع 
إلــــى الـــهـــجـــرة، والـــهـــجـــرة تــضــعــف الـــســـوق أكــثــر، 

فتزداد البطالة.

المعالجة شاملة تتطلب تغييرات 
جذرية في الاقتصاد

إن معالجة هــذه الظاهرة لا يمكن أن تتم عبر 
حــلــول سطحية أو مؤقتة. فهي تتطلب تــدخلًاً 
جــــاداًً عــلــى عـــدة مــســتــويــات: أولًاً، خــلــق فــرص 
عمل حقيقية من خلال دعم الإنتاج والاستثمار، 
ــلـــــى الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــريـــــعـــــي أو  ــ بـــــــــدل الاعــــــتــــــمــــــاد عـ
الــعــشــوائــي. ثــانــيــاًً، تفعيل الــقــوانــيــن الــتــي تحمي 
الــعــمــال، وضــمــان تطبيقها بــشــكــل صــــارم، دون 
اســتــثــنــاءات أو مــحــســوبــيــات. ثــالــثــاًً، إعــــادة بناء 
دور الــنــقــابــات لــتــكــون مستقلة وفــاعــلــة، قـــادرة 
على الدفاع عن حقوق أعضائها بشكل حقيقي.

كما أن رفع الوعي لدى العمال أنفسهم يبقى عنصراًً 
مــهــمــاًً، رغـــم صــعــوبــة ذلـــك فــي ظــل الــحــاجــة. فالعامل 
الذي يدرك حقوقه، ويعي آليات الاستغلال، يكون 
أكثر قــدرة – ولــو جزئياًً – على مقاومته أو الحد 
ــــع ذلـــــــك، لا يـــمـــكـــن تــحــمــيــل الـــعـــامـــل وحــــده  مــــنــــه. ومــ

مسؤولية مواجهة منظومة كاملة من الاختلالات.
في النهاية، لا يمكن الحديث عن كرامة العمل في 
ظل بطالة مرتفعة دون الاعــتــراف بــأن المشكلة 
أعمق من مجرد نقص في الوظائف. إنها مسألة 
تتعلق ببنية السوق، وبطبيعة العلاقة بين رأس 
المال والعمل، وبمدى حضور العدالة في توزيع 
الفرص. فحين يصبح العمل نفسه أداة استغلال، 
لا وسيلة عيش كريمة، فإن الخلل لا يكون في 

العامل، بل في النظام الذي سمح بذلك.
وهنا، يبرز السؤال الأهم: هل يمكن بناء اقتصاد 
سليم عــلــى حــســاب عــمــال مسحوقين؟ الإجــابــة، 
على المدى البعيد، هي لا. لأن أي اقتصاد يقوم 
 على استغلال الإنسان، إنما يقوّّض نفسه بنفسه،

حتى وإن بدا ناجحاًً في لحظة ما.

	ǧميلاد شوقي

بيئة مثالية للاستغلال

في سوق عمل يعجّّ بالعاطلين عن العمل، يفقد 
العامل أهم عناصر قوته: القدرة على الرفض. 
فــحــيــن يــعــلــم أَنَّ هـــنـــاك عــــشــــرات، وربـــمـــا مــئــات، 
مستعدين لأخذ مكانه فوراًً، يصبح مهدداًً بشكل 
دائم، حتى دون أن يُُقال له ذلك صراحة. يكفي 
أن يُُـــلـــوِِّح صـــاحـــب الــعــمــل بــعــبــارة مــثــل »غــيــرك 
جـــاهـــز«، حــتــى تــتــحــول هـــذه الــجــمــلــة إلـــى سيفٍٍ 
مسلط على رقبة العامل، يدفعه للقبول بساعات 
عمل أطول، وأجور أقل، وظروف أكثر قسوة.
ــئـــة مـــثـــالـــيـــة للاســـــتـــــغلال  ــيـ ــلـــق بـ هـــــــذا الــــــواقــــــع يـــخـ
الــمــنــهــجــي. فـــبـــدلًاً مـــن أن تـــكـــون الــمــنــافــســة بين 
أصــحــاب العمل على جــذب الــيــد العاملة، تنقلب 
المعادلة ليصبح العمال هم من يتنافسون على 
فرص نادرة. ونتيجة لذلك، تبدأ معايير العمل 
بــالــتــدهــور تــدريــجــيــاًً: يتم تخفيض الأجـــور إلى 
الــحــد الأدنــــى الــمــمــكــن، تُُــلــغــى الامــتــيــازات، تُُهمََل 
شــــروط الـــسلامـــة، وتُُـــفـــرض ســاعــات عــمــل غير 

إنسانية دون مقابل عادل.
ولا يــقــف الأمــــر عــنــد حــــدود الأجــــر أو ســاعــات 
العمل، بل يتعداه إلــى الكرامة الإنسانية ذاتها. 

فالعامل الذي يخشى فقدان مصدر رزقه يصبح 
ــة، ولـــلـــمـــعـــامـــلـــة الــتــعــســفــيــة،  ــ ــانــ ــ أكــــثــــر عــــرضــــة للإهــ
فــي  مـــــبـــــرر.  الــــمــــفــــاجــــئ دون أي  وللاســــتــــغــــنــــاء 
كثير مــن الــحــالات، لا يــجــرؤ العامل حتى على 
المطالبة بحقه أو الاعتراض على ظلم واضح، 
لأنه يدرك أن البديل قد يكون البطالة المطلقة، 

بكل ما تحمله من فقر وعوز.
الأخــطــر مــن ذلــك أن هــذا الــنــوع مــن الاســتــغلال 
لا يكون دائماًً فردياًً أو استثنائياًً، بل يتحول 
إلى نمط عام في السوق. فحين تنتشر البطالة، 
يصبح الاســتــغلال »مقنناًً« بشكل غير رسمي، 
ويــغــدو مــقــبــولًاً ضــمــنــيــاًً. بــل إن بــعــض أصــحــاب 
العمل قد يــرون في هذا الوضع فرصة لتعظيم 
أربــاحــهــم عــلــى حــســاب الــعــمــال، مــســتــفــيــديــن من 
غياب الرقابة الفعلية، وضعف القوانين أو عدم 

تطبيقها.

تداخل عدة عوامل في الواقع المحلي
فـــي الــســيــاق الــــســــوري، تــتــفــاقــم هــــذه الــظــاهــرة 
ــــدة عــــوامــــل:  ــ ــــاص نـــتـــيـــجـــة تـــــداخـــــل عـ ــ بـــشـــكـــل خـ
تدهور الاقتصاد، انخفاض فرص الاستثمار، 
تــــراجــــع الإنـــــتـــــاج، وارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة 
 
ِ
بشكل غير مسبوق. كل ذلــك أدى إلــى اتساعِ

 فائضٍٍ كبير 
ِ
قاعدة العاطلين عن العمل، وخلقِ

استغلال العمال في ظل بطالة مرتفعة: حين تتحول الحاجة إلى أداة للهيمنة

لا يمكن الحديث عن 
كرامة العمل في 

ظل بطالة مرتفعة 
دون الاعتراف بأن 

المشكلة أعمق 
من مجرد نقص في 

الوظائف

في الظروف الطبيعية، يُُفترض أن تقوم علاقة العمل على توازن نسبي بين طرفين: العامل الذي يقدّّم جهده 
وخبرته، وصاحب العمل الذي يقدّّم الأجر وفرصة الاستقرار. لكن حين ترتفع معدلات البطالة إلى مستويات 

خطيرة، يختل هذا التوازن جذرياًً، وتتحول العلاقة من تعاقد متكافئ إلى علاقة قسرية مبطََّنة، يكون فيها 
العامل الطرف الأضعف، والمضطر، والقابل بأي شرط يُُفرََض عليه. هنا تحديداًً، لا تعود البطالة مجرد 

مشكلة اقتصادية، بل تصبح أداة ضغط واستغلال.

شؤون عمالية
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ــيـــــس عـــلـــى  ــ لــــفــــتــــت هـــــــــذه الـــــتـــــغـــــريـــــدة الانــــــــظــــــــار لـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الإيــــرانــــيــــة فـــقـــط وقــــدراتــــهــــا عــلــى 
التهكم وتــحــويــل الــخــســائــر الأمــريــكــيــة إلـــى نكتة 
ــــي، بــــــل عــلــى  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ دولــــــيــــــة يــــــتــــــردد صــــــداهــــــا الـ
طــاقــات وإمــكــانــيــات أخـــرى مستخدمة فــي هــذه 
الحرب كاستخدام الإعلام والسخرية والحرب 
النفسية... وغيرها من الوسائل والتي غالباًً ما 

احتكرها الغرب وإعلامه في حروب سابقة.
لــــم تـــكـــن هـــــذه الـــتـــغـــريـــدة مــــجــــرد مــــزحــــة تــســبــب 
فــيــهــا صــمــت الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي تــلــك الــلــيــلــة بل 
رسالة إظهار للثقة والصلابة والتأكيد على أن 
الــتــهــديــدات الأمــريــكــيــة لــم تــعــد تــثــيــر الــرعــب كما 

كانت في الماضي.
ثــمــة حــــرب مــــوازيــــة لــلــحــربــيــن الأخـــيـــرتـــيـــن على 
غزة بعد طوفان الأقصى وعلى إيران يخوضها 
الإعلام الغربي و»إسرائيل« على جبهة الرأي 
العام الأوروبــي، ويستخدم فيها أدوات رقمية 
واســـعـــة الانـــتـــشـــار. حــيــث أشـــــار تــحــقــيــق نــشــره 
وكـــالـــة  أنّّ  إلــــــى   MintPress News مــــوقــــع 
ــلــــيــــة« أنــفــقــت  الإعلانــــــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة »الإســــرائــــيــ
ــــدولارات على حــملات  عــشــرات الــملايــيــن مــن الـ
ــلـــت إلـــى  ــيــــوب«، وصـ دعـــائـــيـــة عـــبـــر مــنــصــة »يــــوتــ
أكــثــر مــن 45 مــلــيــون مــشــاهــد فــي أوروبــــا خلال 
شهر واحد فقط. استهدفت هذه الحملات دولًاً 
المتحدة وفرنسا وألمانيا  المملكة  رئيسة مثل 
وإيطاليا واليونان، في محاولة واضحة للتأثير 
عــلــى الــــمــــزاج الــشــعــبــي الـــــذي تــغــيــر بــعــد جــرائــم 

حرب الإبادة في قطاع غزة.
ــــذه الإعلانـــــــــات والــــدعــــايــــة خــطــتــهــا عــلــى  تــبــنــي هـ
ــــاول تـــصـــويـــر  ــــحــ ــهــــة تــ ــــن جــ ــــاب مــــــــــــزدوج؛ مــ ــــطـ خـ
إيــــــران كــتــهــديــد وجــــــودي لأوروبـــــــا عــبــر بــرامــج 
ــادرة عــلــى ضـــرب الـــقـــارة«، ومــن  ــ صــاروخــيــة »قـ
جهة أخرى، تقديم »إسرائيل« كقوة »دفاعية« 
ــهــــرت  ــقــــد أظــ ــــة«. فــ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ ــارة الـ ــ ــــضــ ــــحــ تـــحـــمـــي »الــ
لهجمات  درامــيــة  المقاطع سيناريوهات  بعض 
صاروخية تستهدف مدناًً أوروبــيــة، فيما تؤكد 

أخرى على أنّّ الاحتلال »ينفّّذ واحدة من أكبر 
العمليات الإنسانية في العالم« في قطاع غزة. 
لكن هذه الروايات تصطدم بانتقادات واسعة، 
بسبب تضاربها مع تقارير دولية توثّّق حجم 

الدمار والضحايا المدنيين.
وبــيــنــمــا تـــواصـــل »إســــرائــــيــــل« اســتــثــمــار مــــوارد 
هـــائـــلـــة فــــي حـــملاتـــهـــا الإعلامـــــيـــــة، تــــواصــــل دمــــاء 
الأبــريــاء في فلسطين ولبنان وإيــران وغيرهم 
فضح البروباغندا »الإسرائيلية« والتشكيك في 
محتوى الروايات المُُروّّجة.  فبحسب معطيات 
أوردهــا التحقيق الــذي أجــراه الموقع، أسفرت 
ــيـــة عــــن اســـتـــشـــهـــاد مــئــات  ــلـ ــيـ الــــضــــربــــات الإســـرائـ
الإيــرانــيــيــن مقابل عــدد أقــل بكثير مــن الضحايا 
فــــي الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، مــــا يــثــيــر تـــســـاؤلات 
حول الادعاءات المتعلقة »بالضربات الدقيقة«. 
كــمــا وثّّـــقـــت »مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة« مــئــات 
الــهــجــمــات عــلــى مــنــشــآت طــبــيــة فـــي قـــطـــاع غــزة 
ــيـــر تــــقــــديــــرات  مــــنــــذ عـــــــام 2023، فـــــي حــــيــــن تـــشـ
ــــســــــف« إلــــــــــى وقــــــــــــوع عـــــــشـــــــرات آلاف  ــيــ ــ ــــونــ ــيــ ــ »الــ
الأطفال الفلسطينيين بين قتيل وجريح. وبين 
الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الـــتـــي يــقــدّّمــهــا الاحـــــــتلال بــتــصــويــر 
حروبه بصفتها تسعى إلى تحقيق السلام، تأتي 
المحايدة لتكشف  الجهات الأممية  الوقائع من 
زيــف ادعــاءاتــه وتُُــضــعــف أثــر ســرديّّــتــه الدعائية 

على الجمهور الأوروبي.
ــيـــة إلـــــى جــمــهــور  ــائـ رغـــــم وصــــــول الـــمـــقـــاطـــع الـــدعـ
واســــــع، لــكــن أبـــــرز مــــؤشــــرات فــشــلــهــا فـــي إقــنــاع 
الــمــشــاهــديــن هـــو ضــعــف الــتــفــاعــل الـــعـــضـــوي. إذ 
يُُــظــهــر تــحــلــيــل مــحــتــوى الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة أنّّ 
فـــيـــديـــوهـــات الـــبـــروبـــاغـــنـــدا »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« غــيــر 
الــمــمــوّّلــة لا تحقق ســـوى عــشــرات الــمــشــاهــدات 
يومياًً، في تناقض صارخ مع الأرقــام الضخمة 
للحملات الإعلانية. كما أنها لا تحظى إلا بعدد 
مــحــدود جــــداًً مــن الإعــجــابــات أو الــتــعــلــيــقــات، ما 
يشير إلى أنّّ الجزء الأكبر من انتشارها مدفوع 
مالياًً. يتزامن هذا النشاط مع ارتفاع كبير في 

 وفي هذا السياق، طالب أكثر من 200 
خبير ومنظمة معنية بحماية الأطفال 
ـــل« بـــحـــظـــر »الــــنــــفــــايــــات  ـــوغـــ شــــركــــة »غـــ
الــرقــمــيــة« عــلــى »يــوتــيــوب«، محذرين 
ــاه الأطـــــفـــــال  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مــــــن تــــأثــــيــــرهــــا عــــلــــى انـ
وقدراتهم على تمييز الواقع. وجاءت 
ــالــــة رســمــيــة  ــــذه الـــمـــطـــالـــبـــات فــــي رســ هـ
جرى توجيهها إلى الرئيس التنفيذي 
ــــان،  ــــوهـ ــيــــل مـ لـــمـــنـــصـــة »يــــــوتــــــيــــــوب«، نــ
والرئيس التنفيذي لشركة »ألفابت«، 
ســــونــــدار بــيــتــشــاي، وأكـــــد الــمــطــالــبــون 
ــــراءات صــارمــة لحظر  فيها بــاتــخــاذ إجـ
ــــدة بــــالــــذكــــاء  ــــولــ ــمــ ــ مــــقــــاطــــع الــــفــــيــــديــــو الــ
الاصطناعي منخفضة الــجــودة، أو ما 
 AI( »يعرف باسم »النفايات الرقمية
»يــــوتــــيــــوب«  مـــنـــصـــتـــي  عـــلـــى   ،)Slop
و»يــــــــوتــــــــيــــــــوب كـــــــــيـــــــــدز«، فــــــــي خــــطــــوة 
تعكس تصاعد القلق داخــل الأوســاط 

الأكــاديــمــيــة والــمــجــتــمــعــيــة مـــن تــأثــيــرهــا 
المعرفي والنفسي  النمو  فــي  السلبي 
للأطــفــال والتحذير منها. حيث تشير 
ــتــــوى يُُـــنـــتـــج  ــاطــــع إلـــــــى مــــحــ ــقــ ــمــ هـــــــذه الــ
بـــكـــمـــيـــات ضـــخـــمـــة بـــاســـتـــخـــدام أدوات 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وغــالــبــاًً مــا يتسم 
أو  المنطقية  غير  والمشاهد  بالتكرار 
»الــهــجــيــنــة«، مـــع تــركــيــز أســـاســـي على 
جـــذب الــمــشــاهــدات والإعلانـــــــات، بـــدلًاً 
ترفيهية  أو  تعليمية  قــيــمــة  تــقــديــم  مـــن 

حقيقية.
وحــــذر الــمــوقــعــون مـــن أن هـــذا الــنــوع 
مـــن الــمــحــتــوى يــمــكــن أن يـــؤثـــر ســلــبــاًً 
فـــي دورة انــتــبــاه الأطــــفــــال، ويــضــعــف 
ــــع  ــــواقـ ــيــــن الـ ــيـــز بــ ــيـ ــمـ ــتـ ــلــــى الـ قــــدرتــــهــــم عــ
ــــة فـــــي ظـــــل طــبــيــعــتــه  ــــاصـ والـــــخـــــيـــــال، خـ
ً���و���. واتهمت  السريعة والمش��
ــالـــة »يـــوتـــيـــوب« وشــركــتــهــا الأم  الـــرسـ

»ألـــفـــابـــت« بــالاســتــفــادة الــمــبــاشــرة من 
ــــذه الـــمـــقـــاطـــع واســتــخــدامــهــا  انـــتـــشـــار هـ
لصالح تحقيق أربـــاح تجارية، خاصة 
أنــهــا تحقق ملايــيــن الــمــشــاهــدات وتــدر 
عــائــدات إعلانــيــة، رغــم الــشــكــوك حول 
جودتها وتأثيرها السلبي.  وقــد دعا 
الموقعون على الرسالة إلى حظر هذا 
النوع من المحتوى الموجّّه للأطفال، 
أكـــثـــر  أدوات  تــــوفــــيــــر  الأقــــــــل  عــــلــــى  أو 
فاعلية تتيح لأولياء الأمور منعه، بما 
يعزز التحكم الأسري فيما يتعرض له 

الأطفال عبر الإنترنت.
وضمت الرسالة توقيعات شخصيات 
هـــــامـــــة مــــــن الـــمـــخـــتـــصـــيـــن فــــــي شــــــؤون 
الــطــفــل وعــلــم الــنــفــس، مـــن بــيــنــهــا عــالــم 
النفس الاجتماعي جــونــاثــان هــايــدت، 
إضافة إلى منظمات مثل »فيربلاي«، 
و»التحالف الوطني للنهوض بصحة 
الــــمــــراهــــقــــيــــن«، و»الاتــــــحــــــاد الأمـــريـــكـــي 
فرانز،  للمعلمين«.  واعتبرت راشيل 
ــالــــة، أن  إحــــــدى الـــمـــوقّّـــعـــيـــن عـــلـــى الــــرســ
ــايــــات الــــرقــــمــــيــــة« تـــمـــثـــل امـــــتـــــداداًً  ــفــ ــنــ »الــ
ــــي تــصــمــيــم  لــــمــــشــــكلات قـــائـــمـــة أصلًاً فـ
الـــمـــنـــصـــة، الـــتـــي تـــدفـــع الــمــســتــخــدمــيــن، 
ومنهم الأطفال، إلى قضاء وقت أطول 

في المشاهدة.
وجــاءت هذه التطورات بالتزامن مع 

إعلان »غوغل« استثمار مليون دولار 
ــــاج« الــمــتــخــصــصــة  ــمــ ــ ــيــ ــ ــــة »أنــ ــــركـ ــــي شـ فــ
فــــي إنــــتــــاج مـــحـــتـــوى فـــيـــديـــو للأطــــفــــال 
ــاعــــي، مــا  ــنــ بــــاســــتــــخــــدام الـــــذكـــــاء الاصــــطــ
ــــر بـــيـــن  ــــوتــ ــتــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ ــــط الـــــــضـــــــوء عـ ــلّّـ ــ ــــسـ يـ
الــتــوســع فـــي هـــذا الــمــجــال والــضــغــوط 
الــمــتــزايــدة لــتــنــظــيــمــه. ويــعــكــس الــجــدل 
ــــي هــــــذه الـــمـــســـألـــة حــجــم  ــتـــصـــاعـــد فـ الـــمـ
وعمق التحديات المرتبطة بالمحتوى 
الــــرقــــمــــي الــــمــــوجّّــــه للأطــــــفــــــال، فـــــي ظــل 
تــســارع اســتــخــدام الــذكــاء الاصطناعي 
في الإنتاج الإعلامــي، وغياب معايير 
واضحة تضمن التوازن بين الابتكار 

والحماية.
ورغم تأكيد »يوتيوب« في ردها أنها 
المحتوى  تطبق معايير صارمة على 
ــعـــــروض للأطـــــــفـــــــال، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــ ــمـ ــ الـ
المحتوى المولّّد بالذكاء الاصطناعي، 
وإشـــارتـــهـــا إلــــى تــوفــيــر أدوات للآبــــاء 
لــحــظــر الــقــنــوات، مــع تــعــزيــز الشفافية 
أن  إلا  ــــوى.  ــتــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الــ ــعــــة  ــيــ ــبــ بــــــشــــــأن طــ
الــــســــؤال الــمــفــتــوح يــبــقــى حــــول قـــدرة 
الـــمـــنـــصـــات الــــكــــبــــرى عـــلـــى ضـــبـــط هـــذا 
النوع من المحتوى، من دون التأثير 
في نماذج أعمالها القائمة على التفاعل 

والمشاهدات. 

ترامب... من فضلك تكلم... نحن نشعر بالملل

جدل مفتوح وتحذيرات للكبار والصغار

في ليلة »تساقط الطائرات« أمريكية التسمية التي أطلقها عليها رواد التواصل 
الاجتماعي والتي شهدت إسقاط مقاتلات ومروحيات أمريكية في سماء إيران، 

نشرت السفارة الإيرانية في زيمبابوي تغريدة مقتضبة وساخرة للغاية عبر 
منصة إكس موجهة حديثها المباشر للرئيس الأمريكي ترامب: »ترامب، من 

فضلك تكلم... نحن نشعر بالملل«

»الإسرائيلية«،  العامة«  »الدبلوماسية  ميزانية 
الــتــي زادت بــأكــثــر مـــن 2000%، مـــع تخصيص 
لـــــــــــوزارة  إضـــــــافـــــــي  دولار  ــيـــــون  ــ ــلـ ــ مـ  150 ــــحـــــو  نـ
ــيـــراًً مــــن هـــذه  ــبـ كـ ً��ن�  ــبــــدو أ�� الـــخـــارجـــيـــة. ويــ
الأمــــوال يُُــضــخ فــي الــحــملات الــرقــمــيــة الموجّّهة 

إلى الخارج.
تثير هذه الحملات أيضاًً تساؤلات حول مدى 
الــــتــــزام شـــركـــة »غــــوغــــل« الـــمـــالـــكـــة »لـــيـــوتـــيـــوب« 
بسياساتها الخاصة، التي تحظّّر المحتوى الذي 
يـــروّّج للعنف أو الــكــراهــيــة. فبعض الإعلانــــات، 
ً���م��� مباشراًً للهجمات  وفق التحقيق، تتض��
ــد اكــتــفــت الـــشـــركـــة بــالــتــأكــيــد بـــأنّّ  الــعــســكــريــة. وقــ
ــــاســـــات صــــــارمــــــة« وأنـــــهـــــا تــــزيــــل أي  ــيـ ــ لــــديــــهــــا »سـ
ــيــــح ســبــب  ــتــــوى مــــخــــالــــف، مـــــن دون تــــوضــ مــــحــ

السماح باستمرار هذه الحملات.
ــار، تــتــشــابــك تـــل أبــيــب مـــع عـــملاق  ــ فـــي هـــذا الإطــ
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا بــــــعلاقــــــة لـــيـــســـت بـــــجـــــديـــــدة. فــقــد 
استثمرت »غوغل« في السوق »الإسرائيلية« 
منذ عام 2006، ووسّّعت حضورها لاحقاًً عبر 

صفقات ضخمة، أبرزها الاستحواذ على شركة 
الأمن السيبراني Wiz مقابل 32 مليار دولار.

ولا يـــقـــتـــصـــر الأمـــــــر عـــلـــى »غــــــوغــــــل«، إذ يــشــيــر 
التحقيق إلــى وجــود مئات من خريجي وحدة 
الاستخبارات »الإسرائيلية« الشهيرة 8200 في 
شركات كبرى مثل »ميتا« و»مايكروسوفت« 
و»أمـــــــــــازون«، مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف بـــشـــأن تــداخــل 
ويطرح  والسياسة  التكنولوجيا  بين  المصالح 
تساؤلات حول أسباب انغماس عمالقة وادي 

السيليكون في خدمة مصالح الاحتلال.
رغـــم هـــذا الإنـــفـــاق الــضــخــم، تــشــيــر اســتــطلاعــات 
الــــــــــرأي إلـــــــى تـــــراجـــــع شـــعـــبـــيـــة »إســــــرائــــــيــــــل« فــي 
أوروبــــا، حيث تسود نظرة سلبية واســعــة في 
دول عدة، حتى تلك التي تُُعد تقليدياًً داعمة لها.
ــــوّّل الـــفـــضـــاء  ــــحـ ــــن تـ ــيـــات عـ تـــكـــشـــف هــــــذه الـــمـــعـــطـ
الــرقــمــي إلـــى ســاحــة مــركــزيــة فــي الــمــعــركــة ومــن 
هــنــا تـــأتـــي أهــمــيــة اســـتـــخـــدام الإعلام وأدواتـــــــه، 
ولو  الخصم  كبرياء  وتحطيم  الس خرية  ومنها 

بتغريدة. 

في الوقت الذي يستهلك كثير من الناس في المنطقة ما تتقيّّؤه شبكات التواصل 
الاجتماعي المختلفة من أكاذيب ومعلومات مضللة دون تمحيص وتدقيق سواء في صحة 
ما يقدم لهم أو فيما تريد الخوارزميات الموجهة من قبل الشركات المنتجة تحقيقه من 
أهداف للتحكم في وعيهم، يتم الكشف عن مخاطر هذه الأدوات والوسائل والتنبيه من 

آثارها الآنية والمستقبلية.  

شؤون ثقافية
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استندت هــذه الأصـــوات إلــى نوعين أساسيين 
من »الحجج«. 

الأول: هو القول بأن أمريكا هي القوة العظمى 
ــــدة والـــــســـــائـــــدة فـــــي الــــعــــالــــم بــــعــــد انـــهـــيـــار  ــيـ ــ الـــــوحـ
ــــإن مــحــاولــة  الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، وبـــالـــتـــالـــي فـ
الــــوقــــوف فـــي وجــهــهــا هـــو ضــــرب مـــن الــجــنــون 
المحض، وعليه فإنه من الضروري مسايرتها، 
وتقديم التنازلات الضرورية لها، تجنباً لغضبها 

وبطشها.
الثاني: هو القائل بــأن أمريكا هي قائدة قطار 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــحــــداثــــة والـــتـــطـــويـــر وحـــقـــوق 
الإنـــســـان فــي الــعــالــم، وأنـــه ينبغي عــلــى الجميع 
الالــتــحــاق بــهــذا الــقــطــار، وبـــأســـرع وقـــت ممكن، 
للتخلص من الديكتاتورية والفساد والاستبداد 

والتخلف وإلخ.

الطريف في المسألة!
الطريف في المسألة، هو أن التتبع الملموس 
لــمــن هــم أصــحــاب الــنــوعــيــن الأول والــثــانــي من 
الــحــجــج ضــمــن ســـوريـــة، يــســمــح بـــرســـم الــلــوحــة 
ــيـــة  ــائـ ــنـ ــثـ ـــ»الـ الـــســـيـــاســـيـــة لــــمــــا أســــمــــيــــنــــاه مــــبــــكــــراً بـ
الوهمية« في سورية، بين النظام والمعارضة.

فــواقــع الأمـــر، أن قسماً مهماً ضمن الــنــظــام في 
سورية في حينه، وقسماً أساسياً من معارضته، 
كــاهــمــا قــد تبنيا هـــذه الــحــجــج بــشــكــل مــعــلــن أو 
الاستعماري«  الصفر  »نظرية  مــن  معلن؛  شبه 
ــــال  ــتــ ــ لـــــــريـــــــاض الــــــــتــــــــرك، الـــــــــــذي رأى فـــــــي الاحــ
الأمــريــكــي لــلــعــراق، ولــســوريــة تــالــيــاً، انــتــقــالًا مما 
تحت الصفر إلى الصفر، وبالتالي شيئاً إيجابياً 
ينبغي الاستفادة منه والبناء عليه، إلى مهدي 
ــثــــال لا الـــحـــصـــر(،  دخــــــل الله )عــــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــ
البعثي ورئيس تحرير صحيفة البعث ووزير 
ــــذي تــنــقــل بــيــن عـــدد مـــن الــمــنــاصــب  الإعـــــام، والـ
الحكومية، والذي بدأ مبكراً بالتنظير لضرورة 

»تــجــاوز الاشــتــراكــيــة« والانـــخـــراط فــي »الــعــالــم 
الـــغـــربـــي« وفــــي »قـــطـــار الـــحـــداثـــة«، وصـــــولًا إلــى 
التعبير الــواضــح عــام 2020 عن »قــرب السلام 

مع إسرائيل«.
الأكــثــر طــرافــة، هــو أنـــه فــي الــوقــت الـــذي عملت 
بعض الجهات فــي المعارضة الــســوريــة، ابــتــداءًً 
تــقــديــم  ــلـــى  عـ  ،2011 بـــعـــد  وخــــاصــــة  مــــن 2005، 
الأمريكية،  المتحدة  للولايات  اعتمادها  أوراق 
وحـــتـــى لــــ»إســـرائـــيـــل«، فــــإن نـــظـــام بـــشـــار الأســـد 
كــان يقدم تــنــازلات عملية ملموسة، حتى وإنْْ 
الممانعة والــمــقــاومــة؛  بــشــعــارات  احــتــفــظ شكلياًً 
ــنـــان، والـــشـــراكـــة  ــبـ ابـــــتـــــداءًً مــــن الانـــســـحـــاب مــــن لـ
»الأورومتوسطية«، ومروراًً بعبدالله الدردري 
ــاعــــي«، أي عــمــلــيــاًً  ــمــ ــتــ و»اقــــتــــصــــاد الــــســــوق الاجــ
تــوصــيــات صندوق  الاقــتــصــاديــة وتنفيذ  اللبرلة 
النقد والبنك الدوليين، ووصولًاً إلى التآمر ضد 
ــــح بــعــد 2020، عبر  ــــي أســـتـــانـــا بــشــكــل واضـ ثلاثـ
أفــكــار مــن قــبــيــل »خـــط الــغــاز الــعــربــي/الــعــبــري«، 
وهــــي الأمــــــور الـــتـــي انــتــهــت إلــــى تــخــلــي حــلــفــائــه 
عــنــه فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، بــعــد أن بــــات واضــحــاًً 
أن بــشــار الأســـد قــد وضــع كــل بيضه فــي السلة 

الأمريكية/»الإسرائيلية«.
جــوهــر الــمــســألــة إذاً، أنـــه قــد وجـــد فــي ســوريــة، 
وطـــوال ربــع الــقــرن الماضي على الأقـــل، وعلى 
الضفتين الشكليتين للمتراس، أي ضمن صفوف 
»النظام« وضمن صفوف »المعارضة«، من عمل 
جـــاهـــداً لــتــقــديــم الــطــاعــة والـــتـــنـــازلات لــأمــريــكــي، 
على أمل أن يمنحه الأمريكي السلطة، أو يبقيه 
فــي الــســلــطــة... وأهـــم تقاطع بين الضفتين، هو 
كان  لهما  الاجتماعي  الاقــتــصــادي  البرنامج  أن 
دائـــمـــاً الــلــبــرلــة الاقــتــصــاديــة الــمــتــوحــشــة، وتنفيذ 
تـــوصـــيـــات صـــنـــدوق الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن... 
ولــيــس هـــذا بــالأمــر الــغــريــب، فــجــوهــر أي نظام 
سياسي هو طريقته في توزيع الثروة، وحين 
يكون النظام )أو جــزء من المعارضة الساعية 
لتكون هــي السلطة( مبنياً على أســاس النهب 

حرب إيران... ودروس التحالفات والتموضع الطبيعي لسورية!

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وارتفاع احتمالات ومؤشرات انتقال الهجوم باتجاه سورية، بدأت 
تظهر بعض الأصوات الداعية إلى إعادة النظر في التموضع السياسي لسورية، بما في ذلك باتجاه »التصالح« 

مع الأمريكي.

والمصالح الضيقة لفئة صغيرة فاسدة وناهبة 
وضد مصالح عموم السوريين، فإن اللعب في 
السياسة، يتحول بالفعل إلــى لعب انــتــهــازي لا 
يخضع لمبدأ، إلا مبدأ الربح الشخصي والمنفعة 
الــشــخــصــيــة... وتــتــحــول الــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة 
ــــة، يــمــكــن  ــــويـ ــانـ ــ ــــر إلــــــى قـــضـــايـــا تــكــتــيــكــيــة وثـ ــبـ ــ الأكـ
ــيــــة...  تــحــريــكــهــا وتـــدويـــرهـــا وفـــقـــاً لــلــمــصــالــح الآنــ
ولـــكـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــي يــبــقــى اســتــراتــيــجــيــاً مهما 

حاول المرء اللعب به!

التموضع الحقيقي لسورية
بــعــيــداًً عـــن الـــكـــذب الـــشـــعـــاراتـــي الـــــذي اســتــخــدمــه 
بــشــار الأســــد، بــالــتــوازي مــع الانــبــطــاح الفعلي، 
وبعيداًً عن الانبطاح الشعاراتي والفعلي لقسم 
من المعارضة، فإن التموضع الحقيقي لسورية 
ــيـــد عـــــن أهــــــــــواء وآراء  يــــقــــع فـــــي مــــكــــان آخـــــــر بـــعـ

وتصورات هؤلاء وأولئك.
ــة نـــفـــســـهـــا، بــــل مــن  الـــمـــســـألـــة لا تـــبـــدأ مــــن ســــوريــ
طــبــيــعــة الــــصــــراع الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي الــــجــــاري. 
ــــإن الـــمـــقـــبـــول بــالــنــســبــة  ــــذا الـــــصـــــراع فــ وضــــمــــن هــ
لــلــولايــات المتحدة و»إســرائــيــل« ليس سورية 
ليبرالية اقتصادياًً، ولا سورية اشتراكية، ليس 
ســوريــة اســتــبــداديــة، ولا ســوريــة ديمقراطية... 
الــمــطــلــوب بــبــســاطــة هـــو ألا تــكــون ســـوريـــة من 
الأســاس؛ أي أن تذهب باتجاه التقسيم الكامل 
والفناء كوحدة جغرافية سياسية، لأن بقاءها 
دولة واحدة معاكس تماماًً لمشروع »إسرائيل 
ــــى«، ومـــــعـــــاكـــــس لــــــــضــــــــرورات مــــشــــروع  ــمـ ــ ــــظـ ــعـ ــ الـ

»الشرق الأوسط الجديد/الكبير«.
وبهذا المعنى، فإن سحب التنازلات الاقتصادية 
من سورية، باتجاه ما سمي »اقتصاد السوق 
ــنـــدوق  ــبـــر تـــنـــفـــيـــذ تــــوصــــيــــات صـ ــاعــــي« عـ ــمــ ــتــ الاجــ
النقد والبنك الدوليين ابتداء من 2005 بشكل 
متسارع، لم يكن الغرض منه الوصول بسورية 
إلى تموضع سياسي تابع للغرب فحسب... بل 
كــان الــغــرض منه هــو التجهيز لتفجير سورية 
من الداخل، وصولًا لإنهائها؛ لأن ما جرى عبر 
الـــلـــبـــرلـــة الـــمـــتـــوحـــشـــة، هــــو إضــــعــــاف دور جــهــاز 
ــيـــر الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــي الــصــنــاعــي  الـــــدولـــــة، وتـــدمـ
ــقــــر والـــبـــطـــالـــة  ــفــ والـــــــــزراعـــــــــي، وزيــــــــــــادة نــــســــب الــ
التنمية وتفاوتها،  والتهميش، وتكريس غياب 

أي بكلمة واحــدة، تجهيز كل الظروف لانهيار 
شامل ولاقتتال داخلي لا يبقي ولا يذر.

والــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــوم أيــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــاًً، مـــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــزال الــــــــــغــــــــــايــــــــــة 
الأمــريــكــيــة/»الإســرائــيــلــيــة« هــي ذاتــهــا مــن حيث 
ــثـــر ضـــــــرورة وإلـــحـــاحـــاًً  الـــجـــوهـــر، بــــل وبــــاتــــت أكـ
مـــن وجــهــة الــنــظــر »الإســرائــيــلــيــة« والأمــريــكــيــة. 
وكل وهــمٍٍ بأن »الانحناء للعاصفة« عبر تقديم 
تنازلات اقتصادية أو سياسية يمكنه أن يجنبنا 
ــــوأ، هـــو وهــــمٌٌ مــكــتــمــل الأركــــــان، وهـــو سير  الأســ

باتجاه الشرك الواضح المنصوب أمامنا.
مـــا يــمــكــن أن نتعلمه مـــن الـــحـــرب الــجــاريــة على 
إيران اليوم، وفقط عبر مقارنة بين ما يصيب 
دول »الاعــــــتــــــدال الــــعــــربــــي« )خــــاصــــة الإمــــــــارات 
بـــوصـــفـــهـــا رائـــــــــدة الـــتـــطـــبـــيـــع الأبــــراهــــيــــمــــي ســيــئ 
الــصــيــت( بــمــقــابــل مـــا يــصــيــب إيــــــران، ومــــا يمكن 
أن يــتــحــقــق عـــلـــى ضــفــتــي هـــرمـــز خلال الأشـــهـــر 
والــســنــوات الــقــادمــة، يسمح باستنتاج واضــح: 
ــــل كـــلـــفـــة مــن  ـــاًً أقــ ـــمــ إغــــضــــاب الاســـتـــعـــمـــار هــــو دائــ

محاولة استرضائه.
يضاف إلــى ذلــك، أنــه مــع ازديـــاد حجم المخاطر 
الناتجة عــن الــحــرب الــجــاريــة، فــإن أمـــام سورية 
نجاة  الــســوريــة، طريق  والسوريين والسلطات 
واحــد لا بديل عنه: فــي المجال الــخــارجــي، بناء 
ــتــــوازنــــة، الأســـــــاس فــيــهــا هــــو الــتــوجــه  علاقـــــــات مــ
شرقاًً، أي التوجه نحو القوى الصاعدة الحقيقية، 
اقتصادياًً وسياسياًً وعسكرياًً، وبالدرجة الأولى 
الصين وروســيــا، إضــافــة إلــى التحالف الإقليمي 
الــخــمــاســي )طـــــوق الــــطــــوق( الـــــذي مـــا يـــــزال في 
طـــــور الــــنــــشــــوء، لــكــنــه واضــــــح ويــــتــــعــــزز، بـــمـــا فــي 
ذلـــك بسبب الــحــرب الـــجـــاريـــة... )الــمــقــصــود هــو: 

السعودية، تركيا، مصر، إيران، باكستان(.
وفـــي الـــداخـــل، الــتــوجــه نــحــو الــشــعــب الــســوري، 
نــحــو 95% مــن الــســوريــيــن الــمــفــقــريــن المعترين 
الــــذيــــن يــعــيــشــون تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر، ويــنــتــمــون 
لــكــل الــقــومــيــات والأديـــــان والــطــوائــف، وبــاتــجــاه 
تـــوحـــيـــدهـــم عـــبـــر مـــؤتـــمـــر وطـــنـــي عـــــام وشـــامـــل، 
ــبـــر  ــــره مــــصــــيــــرهــــم بــــأنــــفــــســــهــــم، وعـ ــبـ ــ ـــررون عـ ــ ــقــ ـــ يــ
حكومة وحدة وطنية شاملة وذات صلاحيات 
كاملة، وتضم المكونات السياسية والاجتماعية 
الأســاســيــة، وتــكــون أولـــى مهامها هــي المؤتمر 

الوطني العام...

 مع ازدياد حجم 
المخاطر الناتجة 

عن الحرب الجارية 
فإن أمام سورية 

والسوريين 
والسلطات السورية  
طريق نجاة واحد لا 

بديل عنه
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	ǧ  رمزي السالم

أدعية في البيت الأبيض 
يخطئ مــن يظن أن ارتـــداد الــوعــي ينتهي عند 
حــــدود الــعــالــم الــثــالــث. فــالــمــشــهــد الــعــالــمــي الــيــوم 
يــقــدم لنا أدلـــة كاشفة على »انــحــطــاط معرفي« 
وظــيــفــي حــتــى لـــدى مـــن كـــان يـــدّعـــي أنـــه يــصــدّر 
قــيــم الــعــالــم الــحــر والــحــداثــة: مــن تفشي خطاب 
الـــكـــراهـــيـــة، وتــقــســيــم الــمــجــتــمــعــات عـــلـــى أســــاس 
الــهــويــات الــبــدائــيــة، والــمــوقــف مـــن الــمــهــاجــريــن، 
مــؤخــراً  المسرب  والفيديو  الــديــنــي..  والتبشير 
ــثـــل »نــــمــــوذجــــاً  ــمـ ــبــــيــــت الأبـــــيـــــض يـ مـــــن داخـــــــــل الــ
صــارخــاً« فــي هــذا الــســيــاق؛ حيث يظهر رئيس 
أقوى دولة في العالم )ترامب( محاطاً بجماعة 
ديــنــيــة تــضــع أيـــاديـــهـــا عــلــيــه، وتـــتـــضـــرع بــالــدعــاء 
كـــي »يــنــتــصــر عــلــى أعـــــدائـــــه«، فـــي مــشــهــد أشــبــه 
بحلقات الزار، وطرد الجن من الجسد، تديرها 
مستشارته الــروحــيــة، الــتــي لــم تــتــورع بالقول: 
ومـــــن  مـــــقـــــدســـــة،  أرض  ــــــض  ـــــيـ الأبــ ــيـــــت  ــ ــبـ ــ الـ )إن 
يعارض ترامب يعارض الله، فهي تتلقى وحياً 

من السماء !!!( 
ــارســــة روحــــيــــة  ــمــ ــهـــد لــــيــــس مــــجــــرد مــ ــذا الـــمـــشـ ــ ــ هـ
خـــاصـــة، بـــل هـــو »طـــقـــس ســـيـــاســـي« يستحضر 
ــــر الــــديــــنــــيــــة لــــتــــبــــارك طــــغــــيــــانــــاً دنــــيــــويــــاً  ــيـ ــ ــاطـ ــ الأسـ
صـــرفـــاً. إن لـــجـــوء الــمــؤســســة الأمـــريـــكـــيـــة- بكل 
مـــا تــمــلــكــه مـــن تــرســانــة عــســكــريــة وتــقــنــيــة- إلــى 
فــكــرة »الــتــفــويــض الإلـــهـــي« لــتــبــريــر الــســيــاســات 
والحروب، معززةً بخطابات الاستعلاء لوزير 
الدفاع، ودي جي فانس، هي إعلان رسمي عن 

»إفلاس النظام العالمي« المهيمن بأكمله. 

عــنــدمــا يــقــف الـــســـاســـة فـــي واشـــنـــطـــن لــيــتــحــدثــوا 
عــن »الــقــائــد الــمــخــتــار«، فــإنــهــم لا يختلفون من 

حــيــث الــمــنــطــق والــخــطــاب عــن أصــحــاب صرخة 
ــكـــم( أو يــا )خــنــازيــر(  )ســبــحــان مََـــن أعـــزّّنـــا وأذلـ
ــــاس  ــلــــى أســ و)كـــــــفـــــــره( وتـــقـــيـــيـــم الــــســــوريــــيــــن عــ
انــتــمــاءاتــهــم الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة، فـــي صــراعــاتــنــا 
المحلية. كلاهما يلغي المسافة بين »المقدس« 
و«الــمــدنــس«، وكلاهــمــا يستخدم »الله« كغطاء 
السلوك، وكلاهما  وتبرير  التسلطية،  للرغبات 
يــســتــخــدم خـــطـــاب »الـــبـــدائـــيـــة الــســيــاســيــة« الــتــي 
والمنطق  العلمي  التحليل  تتجاهل  أو  تــرفــض 

العقلاني لصالح )الفرقة الناجية(. 
باختصار: إننا أمــام » ثقافة مــأزومــة«، يتجاور 
فــيــهــا مــنــطــق »الـــهـــوبـــرة« الــطــائــفــيــة فـــي أحــيــائــنــا 
الــــفــــقــــيــــرة ومـــخـــيـــمـــاتـــنـــا الــــمــــهــــمّّــــشــــة، مــــــع مــنــطــق 
ــديــــد- الــــقــــديــــم فــي  »الـــكـــهـــنـــوت الـــســـيـــاســـي« الــــجــ

أروقة البيت الأبيض. 

قانون العطالة 
السؤال المركزي هنا هو: كيف لهذه الخطابات 
»الــمــنــحــطــة« مــعــرفــيــاًً وفـــكـــريـــاًً أن تـــــزداد تــأثــيــراًً 
وتستمر في الشرق والغرب، ونحن في عصر 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، هــل هــي تعبير عــن قوتها، 

وتعبيرها عن مصالح الناس؟  
ــانـــون من  ــا نــجــيــب مـــن خلال اســـتـــعـــارة قـ دعـــونـ
قوانين الفيزياء: )قوة العطالة(. ينص القانون 
على أن الجسم الساكن يبقى ســاكــنــاًً، والجسم 
الــمــتــحــرك يستمر فــي حــركــتــه مــا لــم تــؤثــر عليه 

)قوة خارجية( تغير اتجاهه. 
ــالــــة  ــة، نــــحــــن نــــعــــيــــش حـــــالـــــة »عــــطــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ فــــــي الـ
تـــاريـــخـــيـــة« مــخــيــفــة. فــالــخــطــابــات الـــبـــدائـــيـــة الــتــي 
ــتـــــروّّج نـــفـــســـهـــا، تــســتــمــد  ــ تــتــكــئ عـــلـــى الـــمـــقـــدس لـ
قوتها ليس من »تفوقها الذاتي« أو قدرتها على 
الإقناع، بل من غياب »القوة الخارجية« القادرة 
عـــلـــى صـــدمـــهـــا وتـــغـــيـــيـــر مــــســــارهــــا. إن الــمــجــتــمــع 

من زواريب الشرق إلى أروقة البيت الأبيض؟! 

لطالما ساد اعتقادٌٌ سطحي يربط بين »الانحطاط« وبين الجغرافيا، وكأن الغوغائية السياسية، واللغو 
الدعائي، والبدع الدينية قدرٌٌ محتوم يخص دول »الشرق المتخلف« وحدها. غير أن قراءةًً فاحصةًً للمشهد 

العالمي الراهن تكشف عن حقيقة مغايرة تماماًً؛ فنحن لا نعيش أزمة »شرقية« محلية كما يشاع، بل نواجه 
ظاهرةًً معولمة بامتياز، تمدُُّ جذورها من أزقة التهميش والتطرف الوظيفي في مشرقنا الجريح، لتصل إلى 

قمة الهرم السياسي في أقوى دولة في العالم. 

الــــدولــــي، ومــعــه الــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة، يــنــجــرف 
ــــي نـــحـــو هـــــذه الـــخـــطـــابـــات  ــذاتـ ــ بــــقــــوة الـــقـــصـــور الـ
الشعبوية، القادرة حتى الآن على التغطية على 

البدائل الفكرية والسياسية الحقيقية. 

غياب الكتلة الحرجة 
إن المشكلة، في جوهرها الأكثر عمقاًً، لا تكمن 
فـــي »قـــــوة الـــشـــر« بـــقـــدر مـــا تــكــمــن فـــي »ضــعــف 
البديل«. لقد فشلت النخب الفكرية والسياسية 
المعاصرة في صياغة »نموذج« يمتلك الأدوات 
المعرفية القادرة على تفسير هذا العالم المعقد، 
والإجابة عن أسئلة الإنسان، وبحثه الدائم عمّّا 
يغني عالمه الروحي والمادي، ضمن خصائص 

عصر الذكاء الاصطناعي والتدفقات السائلة. 
هـــــذا الــــغــــيــــاب، أو الــتــغــيــيــب لـــلـــنـــمـــوذج الـــبـــديـــل- 
الاقتصادي السياسي الثقافي- أدى إلى نتيجة 
الحقيقي،  التغيير  قـــوى  كــارثــيــة: ضــعــف فاعلية 
وعــــــــدم جـــــذريـــــة حـــــركـــــات الاحـــــتـــــجـــــاج، وعــــمــــوم 
التيارات العقلانية، بما فيها الليبرالية التقليدية، 
وضــمــنــاًً الـــــدول الــتــي تــســعــى إلـــى عــالــم بــديــل ما 
زالــت قــوىًً مبعثرة، وغير قــادرة على التحول 
إلــــى »كــتــلــة حـــرجـــة« أو »قـــــوة مــــاديــــة« مــؤثــرة 
فــي الــتــاريــخ. ربــمــا هــي تمتلك »الــرفــض« لكنها 
تفتقر إلى »الرؤية الجاذبة المتكاملة والأدوات 
التي يمكّّنها من إنتاج وعــي حقيقي بمشكلات 

الإنسان المعاصر. 
وبــســبــب هـــذا الــعــجــز عــن بــنــاء »تــراكــم معرفي« 
رصــيــن، وتخلف الأدوات، وعـــدم وجـــود فكرة 
جامعة وهدف واضح وملموس، يبدو التاريخ 
وكأنه يــدور في حلقات مفرغة، وتظل الساحة 
مــفــتــوحــة لــكــل مـــن يــحــمــل صــلــيــبــاًً، أو ســيــفــاًً، أو 
ــلــــى تـــســـويـــق  ــلـــك الــــــقــــــدرة عــ أســـــــطـــــــورة، أو يـــمـــتـ
الــــبلاهــــة، لــيــقــود بــهــا الـــجـــمـــوع الــجــائــعــة للأمــــان 

واليقين والكرامة الإنسانية. 

نحو استعادة العقل
العالم من »عطالة الانحطاط« يبدأ  إن تحرير 
ليست جغرافية  معركتنا  أن  إدراك حقيقة  مــن 
)شــرق ضــد غـــرب(، بــل هــي معركة »وعــي ضد 
ــــســـــوري الـــمـــقـــهـــور فــــي خــيــمــتــه،  تـــغـــيـــيـــب«. إن الـ

والأمريكي المخدوع بالدعاية في مدينته، وما 
بــيــن هــــذا وذاك، مـــن إفـــقـــار وتـــجـــويـــع وتــشــريــد 
ــلــــى امــــتــــداد  ونــــــــــزوح جــــمــــاعــــي، وبــــــــؤر تــــوتــــر عــ
الــعــالــم المعاصر وتــأثــراتــهــا، كلهم ضحية لنفس 
الــســيــولــة الــعــالــمــيــة الـــتـــي تـــذيـــب الــعــقــل، وتــحــول 
البشر إلــى مــجــرد أدوات فــي صــراعــات ثانوية 

و«مستهلكين« للأوهام. 
إن كــســر هـــذا الــجــمــود يتطلب شــجــاعــة معرفية 
لابتكار لغة سياسية جديدة، تلجم هذا الجنوح 
نحو الخواء المعرفي، وتعيد الاعتبار للإنسان 
بوصفه قيمة مطلقة، له حاجات مادية وروحية، 
وما لم ننجح في بناء هذا »النموذج البديل«، 
ســنــظــل جــمــيــعــاًً مـــجـــرد ركـــــاب فـــي قـــطـــار يــنــدفــع 
بــقــوة الــعــطــالــة نــحــو هـــاويـــة حــضــاريــة لا ينجو 

منها أحد. 

الاغتراب: جوهر واحد وتجليات عديدة 
ــتــــســــارع فـــــي الـــخـــطـــاب  ــمــ ــــار الــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــذا الانـ ــ ــ لـــفـــهـــم هـ
الــســيــاســي والــدعــائــي، وســيــادة خــطــاب التفاهة 
ســنــعــود إلـــى مــا عــالــجــه زيــجــمــونــت بـــاومـــان في 
ــــرى: أن الــعــالــم فقد  »الـــحـــداثـــة الــســائــلــة« فــهــو يـ
ــــه الـــتـــقـــلـــيـــديـــة؛ فــالــمــؤســســات  ــاتـ ــ تـــنـــاســـقـــه وتـــــوازنـ
الاجتماعية  والــروابــط  الثابتة،  والقيم  الكبرى، 
العقلانية، كلها انصهرت في حالة من »السيولة« 

التي لا تسمح باستقرار أي نمط. 
ــبـــــرز الاغـــــتـــــراب  ــ ــــل، يـ ــائـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الــــفــــضــــاء الـ
المعولم متعدد الأشــكــال، واللايــقــيــن.. كسمات 
أســاســيــة لــلــعــصــر. ومــــا نــــراه فـــي مــنــطــقــتــنــا من 
انفجارات طائفية وشعبويات قومية ودينية 
لــيــســت »ردة فـــعـــل« بـــدائـــيـــة فــحــســب، بـــل هي 
الــحــداثــة السائلة.  النسخة المشرقية مــن هــذه 
ــــاولات يـــائـــســـة وبـــائـــســـة لــلــبــحــث عــن  ــــحـ إنـــهـــا مـ
ــلـــقـــة« )حــــتــــى لـــــو كــــانــــت وهــمــيــة  ــــات مـــغـ ــــويــ »هــ
أو أســــطــــوريــــة( وســـــط عــــالــــم يـــــــذوب فـــيـــه كــل 
شــيء. الفارق الوحيد بين فــروع هذه الثقافة 
ــغــــرب »الــمــتــحــضــر« يــكــمــن في  فـــي شــرقــنــا والــ
ــارجــــي والــــشــــكــــل الـــجـــغـــرافـــي،  ــــور« الــــخــ ــكـ ــ ــديـ ــ »الـ
أمــــا الــجــوهــر فــهــو انــســحــاب الـــرصـــانـــة والــعــقــل 
النقدي- العلمي أمام زحف الموقف اليومي، 

وسيادة البروباغندا، وتعميم البلاهة.

إن كسر هذا الجمود 
يتطلب شجاعة 

معرفية لابتكار لغة 
سياسية جديدة 

تلجم هذا الجنوح 
نحو الخواء المعرفي 

وتعيد الاعتبار 
للإنسان بوصفه 

قيمة مطلقة
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أولًا: الميزة المطلقة 
ــابــــرة  ــعــ ــــي طــبــيــعــتــه »الــ ــيــــســــار فـ تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة الــ
لـــانـــتـــمـــاءات الـــضـــيـــقـــة«؛ فــهــو الـــخـــطـــاب الــوحــيــد 
ــــن فـــــــي بــــوتــــقــــة  ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ الــــــــقــــــــادر عـــــلـــــى جـــــمـــــع الــ
الــــمــــواطــــنــــة، بـــعـــيـــداً عــــن الـــتـــشـــوهـــات الـــطـــائـــفـــيـــة، 
ــقـــومـــي.  والــــنــــزعــــات الـــشـــوفـــيـــنـــيـــة، والانــــــعــــــزال الـ
ومــع ذلـــك، يظل هــذا »الامــتــيــاز« معطلًا بسبب 
غياب المبادرة الذاتية، وعدم تفعيل الإمكانات 
الكامنة، مما يستوجب تحالفاُ، أو حداً أدنى من 
التنسيق بين مكوناته، ليتحول إلى رقم صعب 

لا يمكن تجاوزه في المعادلة السياسية. 

ثانياً: الاتفاق على الراهن  
إن الــخــافــات حـــول ســـرديـــات الــمــاضــي البعيد، 
أو تقييم التجارب التاريخية والــرؤى النظرية 
للمستقبل بــيــن قـــوى الــيــســار، لا تــتــنــاقــض مع 
ــــاق عـــلـــى »أولــــــويــــــات الـــلـــحـــظـــة«.  ــفـ ــ ضــــــــرورة الاتـ
ــفــــه- لا يـــنـــبـــغـــي أن  فــــالــــيــــســــار- بــــجــــوهــــر تــــعــــريــ

يختلف على ثلاث ركائز أساسية: 
الدولة كمعطى حضاري: 

الحفاظ على وحــدة وسيادة الدولة السورية، 
وحــــق شــعــبــهــا فـــي تــقــريــر مــصــيــره. وهــنــا يجب 
ــــجـــــذري بـــيـــن الـــمـــوقـــف مــــن »الـــنـــظـــام  الــتــمــيــيــز الـ
الحاكم« والموقف من »الدولة« ككيان جغرافي 
ــــي الــــخــــطــــوة الـــتـــقـــدمـــيـــة  ــــي؛ فــــالــــدولــــة هـ ــــخـ ــاريـ ــ وتـ
الكبرى قياساً إلى بنى ما قبل الدولة )القبيلة، 
الطائفة، الــديــن(. ولا معنى لليسار إن لــم يكن 
تــقــدمــيــاً، ولا إمــكــانــيــة للتقدم فــي ظــل »الــفــراغ« 
الذي يعد أسوأ من أيّ سلطة. إن الحفاظ على 
اســتــقــال الــدولــة وتــحــريــر الأرض، ليس مهمة 
وطنية فحسب، بل هو مهمة طبقية بامتياز في 

ظل التقسيم الدولي الراهن للعمل. 

أولًا: التنمية والعدالة الاجتماعية. 
تبني نموذج اقتصادي يحقق التنمية المستقلة 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. وتـــوزيـــع عــــادل لــلــثــروة، 

ــــار يـــكـــمـــن فــــــي مـــنـــاهـــضـــة  ــــسـ ــيـ ــ فــــجــــوهــــر هـــــويـــــة الـ
استغلال الإنسان للإنسان، والانحياز لتطوير 

القوى المنتجة كقاطرة تاريخية للتغيير.  

ثانياًً: المواطنة وإدارة التعدد. 
صــيــاغــة نــمــوذج ديــمــقــراطــي ســـوري قـــادر على 
إدارة التوازن الاجتماعي والصراع السياسي؛ 
الكاملة، ويــقــدم رؤيــة  نــمــوذج يحقق المواطنة 
خلاقــــــــــة، حــــســــب خــــصــــائــــص الـــــوضـــــع الــــســــوري 
ــــي الـــــــبلاد،  ــتــــعــــدد الــــقــــومــــي والــــديــــنــــي فـ ــــع الــ ــــواقـ لـ
كالقضية الكردية وقضايا الآشوريين- السريان 

وغيرهم... 

ثالثاًً: الإرث الحي. 
لا يــبــدأ الــيــســار مــن فــــراغ، بــل يستند إلـــى إرث 
نضالي غني؛ في كل المناطق السورية، بدءاًً من 
العمل الميداني في الأوساط الشعبية وتأسيس 
الــــنــــقــــابــــات، والاتــــــــحــــــــادات والــــــــروابــــــــط، مــــــــروراًً 
والمعتقلات  الوطنية  المعارك  في  بالتضحيات 
ضد الديكتاتورية والقمع، والحضور الفاعل في 
الحركة الاحتجاجية بعد عام 2011، وصولًاً إلى 
التميّّز الإبــداعــي فــي الفكر والــروايــة والــفــنــون. 
هذا التراكم هو أحد الركائز التي تُُخوّّل اليسار 
ــــدرة عـــلـــى ملامــــســــة هــــواجــــس الأغــلــبــيــة  ــقـ ــ فــــي الـ

الساحقة من السوريين. 

رابعاً: معيار الانتماء في عالم متغير. 
تبلور هذا التيار تاريخياً في سياق الصراع بين 
الاقــطــاع والــبــرجــوازيــة، أي إن شــرط الانتماء 
إلــى اليسار ووحــدة القياس هو »الموقف من 
تــطــور الــقــوى المنتجة« وتــحــريــرهــا مــن كــل ما 
يــقــيــد تــطــورهــا الـــحـــر فـــي كـــل مــرحــلــة تــاريــخــيــة، 
ــاً بــتــطــويــر أدواتـــــه  فــهــو وإن كــــان مــطــالــبــاً دائــــمــ
المعرفية لمواكبة التحولات الكبرى، ولكن ذلك 
لا يعني التخلي عن بوصلته، وهويته. وعليه 
فــإن جــوهــر اليسار يقتضي الــيــوم أيــضــاً موقفاً 
حـــازمـــاً تــجــاه كـــل مـــا يــعــيــق الــعــمــلــيــة الــتــاريــخــيــة؛ 
ــبــــرادور« الــمــحــلــي وأدوات  ــكــــومــ ســـــواء مـــن »الــ

اليسار السوري: مقترحات حول الدور الراهن

تتسم خريطة اليسار السوري اليوم بتشعبٍ يعكس غنى تجاربه وتنوع مكوناته، من أحزاب تاريخية وتيارات، 
وصولًا إلى مبادرات وبنى محلية على صعيد المناطق وشخصيات مستقلة. واليسار من حيث طبيعته وتكوينه 

مؤهل أكثر من أي تيار آخر على تقديم مقاربة عقلانية للواقع السوري الراهن وتعقيداته... لماذا... وكيف؟  

القمع والاســتــبــداد، أو من قــوى النهب الدولية 
بمختلف أشكالها، من احتلال مباشر أو مشاريع 
فوضى، أو نهب عبر المؤسسات الدولية، فلا 

يسار دون الموقف من هذه المسألة. 

خامساًً: بين العدمية والجمود. 
ــيـــة تــقــطــع مــع  ــعـ ثـــمـــة حـــاجـــة لـــصـــيـــاغـــة رؤيــــــة واقـ
ــبــــرؤ مــن  ثـــنـــائـــيـــة »الــــعــــدمــــيــــة والـــــجـــــمـــــود«؛ فلا تــ
الماضي بذريعة التجديد، ولا تقديس له بذريعة 
الأصـــالـــة. الــهــدف ثــابــت، وهـــو تــحــريــر الإنــســان، 
لكن الأدوات والــخــطــاب يجب أن يــتــجــددا. فلا 
بد من الإجابة عن الأسئلة الملحة التي تطرحها 
ــال  ــ ــيـ ــ ــيــــات« الأجـ ــنــ ــيــ ــقــ ــــاة خـــــــــارج دائـــــــــــرة »يــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
الــســابــقــة، فــمــا كـــان بــديــهــيــاًً فــي الــمــاضــي، لــم يعد 

كذلك لدى الأجيال الشابة اليوم. 

سادساًً: العمل الميداني كاختبار حقيقي. 
إن متابعة الــتــفــاعلات الاجــتــمــاعــيــة الــيــومــيــة في 
الــشــارع الـــســـوري، والـــحـــراك الــشــعــبــي، وتشكل 
ــكــــن، الــمــعــتــقــلــيــن،  ــا الــــســ ــايــ الـــبـــنـــى الـــمـــهـــنـــيـــة )قــــضــ
التسريح التعسفي( تعتبر ميداناًً حيوياًً لقوى 
لقدرتها على تجديد شبابها.  اليسار، واختباراًً 
فــعــدا عــن كــون العمل المطلبي مــن صلب مهام 
اليسار، هو ايضاًً الأداة المثلى لإعادة الاعتبار 
ــاًً بـــيـــن قـــوى  ــ ــــراعـ إلـــــى »الـــســـيـــاســـة« بـــوصـــفـــهـــا صـ
الاســتــغلال والمقهورين، لا انقسامات مشوهة 

على أسس طائفية أو عرقية.
بمعنى أوضح: 

تحتاج ســوريــة الــيــوم إلــى يــســارٍ عمليٍ مُــبــادر، 
يــنــخــرط فــي عــمــق الـــحـــراك الــجــمــاهــيــري؛ يتعلم 
منه ويُعلّمه، يمدُّه بخبراته النضالية، ويستلهم 
منه الروح الكفاحية، واستقطاب قواه الطليعية 
ــــى يــــســــارٍ لا يــكــتــفــي  الــحــقــيــقــيــة. نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـ
بــالــعــمــل الــمــكــتــبــي، أو الاكــتــفــاء بضجيج وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولا يــركــن إلــى استهلاك 
الشعارات الثورية، أو تكرار النصوص بدعوى 
»الطهرانية«، متجنباً في الوقت ذاته السقوط 
في فخ الميوعة الفكرية، أو التخلي عن الهوية، 
تحت مسمى »الــحــداثــة«. إنَّ اليسار مدعو الى 
أن يــكــون نـــمـــوذجـــاً، وقــــوة مــثــل يُــعــيــد الاعــتــبــار 
لقيم الالــتــزام، ونكران الــذات، والوعي العلمي، 
والابـــتـــعـــاد عـــن الاســـتـــعـــاء، وتـــجـــاوز الأمــــراض 
التي ظهرت في تجربته، كالذاتية، والنخبوية، 

والعطالة السياسية.  
 إن يـــســـاراً يــمــتــلــك أداة مــعــرفــيــة عــلــمــيــة، يصيغ 
على أساسها شعاراته العامة، ويحولها إلى فعل 
ميداني ملموس، يؤمن كافة مقومات التحول 
إلى كتلة اجتماعية واسعة تمثل مصالح شغيلة 
اليد والفكر. خاصة في ظل المتغيرات الدولية 
ــتـــح الآفــــــــــاق مــــــجــــــدداً لـــتـــصـــحـــيـــح مـــســـار  ــفـ الــــتــــي تـ
ــاريـــخ الإنــــســــانــــي، وتــســخــيــر مـــنـــجـــزات الــعــلــم  ــتـ الـ
لصالح البشرية بدلًا من تحويلها لأدوات ربح 
فــــي يــــد أقـــلـــيـــة طــفــيــلــيــة، تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى فــائــض 

القيمة العالمي. 

سابعاًً: رؤية متكاملة وتحالفات مرنة. 
ثقافية(  سياسية،  )اقتصادية،  منظومة  اليسار 
مــتــكــامــلــة. أمـــا مـــحـــاولات تــقــزيــمــه إلـــى »علمانية 
مبتذلة« وظيفتها الصدام مع المقدس الديني، 
أو مظاهر »ثقافوية« استعراضية تهمل جوهر 
ــــروة، فــهــو »يــســار  ــثـ ــ الــــصــــراع عــلــى الــســلــطــة والـ
أعـــــــرج« يـــشـــوه الــمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلــيــســار ولا 

يقدم حلولًاً. 
تــمــتــاز ســـوريـــة تــاريــخــيــاًً بــالــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، 
ولكل تيار دوره. لذا، فإن البحث عن تفاهمات 
وعمل مشترك بين اليسار، والتيارين، القومي 

والديني يُُعد ضرورة تاريخية. 
إن تعقيد الأزمـــة يــفــرض التحلي بـــروح عملية 
القواسم المشتركة؛ فلا يوجد تيار  تبحث عــن 
قادر على إنقاذ البلاد منفرداًً، وقد بات التوافق 
اليوم شرطاًً أساسياًً لبقاء سورية نفسها، وفي 
ــذا الـــســـيـــاق فــــإن أي تــحــالــف يــــســــاري، أو أي  هــ
شكل من اشكال التنسيق بين قوى اليسار، لا 
يلغي أهمية أوســـع تحالف وطــنــي ديمقراطي، 
بل يتكامل معه، لا بل يمده بالزخم والحيوية.   
 إن الــواقــع الــســوري، بكل مــا يحمله مــن تعقيد 
ومـــــــرارة ومـــخـــاطـــر، يــمــثــل فـــي جـــوهـــره فــرصــة 
اليوم  الــســوري  فالمجتمع  لليسار؛  موضوعية 
بات متعطشاًً لوجود قوى سياسية واجتماعية 
ــادقــــة، لا تــقــتــات عــلــى الأوهـــــــام، ولا  ــادة وصــ ــ جـ
تــتــاجــر بــجــراحــات الــنــاس. والــيــســار، رغـــم حالة 
الــتــي تجعله  المقومات  الــراهــنــة، يمتلك  التبعثر 
مؤهلًاً للقيام بهذا الدور، وليكون- على الأقل- 
ــقـــوى الــفــاعــلــة والــــمــــؤثــــرة.. فــمــن لا  أحــــد هــــذه الـ
يضع بصمته في فعل اليوم، قد لا يملك القدرة 

على فعل أي شيء غداًً.

 اليسار منظومة 
)اقتصادية 

سياسية، ثقافية( 
متكاملة أما 

محاولات تقزيمه إلى 
»علمانية مبتذلة« أو 

مظاهر »ثقافوية« 
فهو »يسار أعرج« 

يشوه المعنى 
الحقيقي لليسار ولا 

يقدم حلولًاً 



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1272 الإثنين 06 نيسان 2026 شؤون محلية08

	ǧميلاد شوقي

ــــادات تـــطـــرح تــــســــاؤلات جـــديـــة حــول  ــــزيـ هــــذه الـ
حــــدود الـــــدور الــنــقــابــي ومـــا إذا كــانــت الأولـــويـــة 
تـــمـــنـــح لــتــعــظــيــم الإيـــــــــــــرادات عـــلـــى حــــســــاب فــتــح 
المجال أمام الكفاءات الشابة، وتسهيل وصول 

الناس إلى العدالة.
فــبــيــن ضــــــرورات الــتــمــويــل ومــقــتــضــيــات الــعــدالــة 
يبقى الــســؤال الأهـــم إلـــى أي حــد يمكن تحميل 
الــمــحــامــيــن والــمــتــقــاضــيــن أعــبــاء إضــافــيــة فــي ظل 
ينعكس  أن  مـــتـــدهـــورة، دون  ــــاع معيشية  أوضـ

على جوهر المهنة ورسالتها؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــول عــــــــــــــــلــــــــــــــــى   ي�
ــاًً  ــنــ ــامٍٍ ركــ ــ ــــحــ ــيــــة وتــــوكــــيــــل مــ ــانــــونــ ــقــ الــــمــــســــاعــــدة الــ
أســـاســـيـــاًً مــــن أركـــــــان الــــعــــدالــــة، إلا أن »بـــورصـــة 
رسوم الوكالات القضائية« الأخيرة التي بُُدئ 
بتطبيقها منذ الأول مــن نيسان، كما توضحها 
الجداول المسربة، تضع هذا الحق أمام اختبار 
مالي صعب. إن رفع رسوم الوكالات )البدائية، 
الشرعية، العقود، والشركات( لتصل إلى أرقام 
مــضــاعــفــة، يــســتــوجــب وقـــفـــة قــانــونــيــة لــمــراجــعــة 
أثر هذه القرارات على المتقاضين وعلى مهنة 

المحاماة ذاتها.

العبء المالي وحق الوصول إلى العدالة
ــتـــور يــكــفــل حـــق الــتــقــاضــي لــلــجــمــيــع، وهــو  الـــدسـ
حق لا يجوز تقييده بعوائق مادية تجعل من 
ــقـــط. فــعــنــدمــا تــصــل  ــــدل« ســلــعــة لـــأثـــريـــاء فـ ــعـ ــ »الـ

تكلفة الوكالة القضائية مع طوابعها ورسومها 
ــــاون، نــــــقــــــابــــــة...( إلــــى  ــ ــعـ ــ ــ ــافــــة )إســـــــعـــــــاف، تـ ــمــــضــ الــ
مــســتــويــات تـــرهـــق كـــاهـــل الـــمـــواطـــن ذي الــدخــل 
ــــام »مـــنـــع مــقــنــع« من  الـــمـــحـــدود، فــإنــنــا نـــكـــون أمـ
الوصول إلى القضاء. المواطن الذي يبحث عن 
نفقة أو تثبيت بيع، سيجد نفسه مضطراً لدفع 
مبالغ طائلة قبل أن يبدأ محاميه بأولى جلسات 

المحاكمة.

نقد هيكلية الرسوم )التشعب 
والازدواجية(

ــاء نـــــظـــــرة عــــلــــى رســــــــــوم الــــــــوكــــــــالات الـــتـــي  ــ ــقـ ــ ــإلـ ــ بـ
أصدرتها نقابة المحامين، نلاحــظ تفرعاًً هــائلًاً 

في بنود الرسوم:
ــنـــود تــذهــب  ــــي بـ ــــاف: وهـ ــعـ ــ رســــــوم تــــعــــاون وإسـ
لصناديق خدمية، لكن تحميلها بالكامل للموكل 

)المواطن( يرفع التكلفة النهائية بشكل حاد.
ــــمـــــزدوج: وجـــــود رســـــوم لــتــصــديــق  الــتــصــديــق الـ
ــــة، ورســــــــــوم أخـــــــــرى لـــلـــصـــور،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــة الأصـ ــالـ ــ ــــوكـ الـ
ـــة لــــكــــل شــــخــــص إضــــــافــــــي فــي  ــيــ ــافـــ ــ ورســــــــــــوم إضـ
الوكالة، يجعل من »الورقة« عبئاًً مالياًً يتجاوز 

قيمتها الإدارية.
ــيـــة ولــلــشــخــص  ــبـــدائـ تــــم رفـــــع رســــــوم الــــوكــــالــــة الـ
الـــواحـــد والــتــي تــبــرم داخــــل المحكمة إلـــى 250 
ألف ليرة سورية بعدما كانت بحدود مئة ألف، 
ــــك أيــــضــــاًً حــســب  ويــــضــــاف إلـــيـــهـــا رســــــوم بـــعـــد ذلـ
مــا يتقاضى مــنــدوبــو الـــوكـــالات مــن الأتــعــاب أو 
زيــــادة أســمــاء الــمــوكــلــيــن داخــــل الــوكــالــة، إضــافــة 
إلــى رســوم الانتقال خــارج المحكمة أو تنظيم 

رسوم تتصاعد وعدالة تتراجع... ماذا يجري في نقابة المحامين؟

في ظل واقع اقتصادي ضاغط يرزح تحته السوريون بمختلف فئاتهم، تبرز قرارات رفع الرسوم القضائية 
والنقابية كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، لما تحمله من تأثير مباشر على مهنة المحاماة وعلى حق 
التقاضي معاًً، فرفع رسوم الانتساب إلى نقابة المحامين ومن ثم زيادة رسوم الوكالات القضائية لا يمكن 

قراءتهما كإجراءات مالية معزولة، بل كمؤشرات على توجه عام يعيد تشكيل العلاقة بين النقابة والمحامين 
من جهة، وبين العدالة والمواطنين من جهة أخرى.

الــوكــالــة داخــــل الــســجــن أو الــنــظــارة فـــي القصر 
العدلي حيث قد تصل بعض الوكالات إلى 300 

أو 400 ألف.
كما زادت نقابة المحامين أتعاب بطاقات زيارة 
المحامين للمساجين من 10 آلاف ليرة سورية 

إلى ستين ألف ليرة سورية أي 6 أضعاف.

الأثر على العمل المهني للمحامين
هـــــــذه الـــــــزيـــــــادة لا تــــضــــر الــــمــــوكــــل فــــحــــســــب، بــل 
تضع المحامي وخــاصــة مندوبي الــوكــالات في 
مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع الجمهور. المحامي يجد 
نفسه »جابي ضرائب« لصالح صناديق النقابة 
والخزينة، والدخول في صدامات لتبرير هذه 
المبالغ التي لا تدخل في جيوبهم كأتعاب، بل 

تذهب كطوابع ورسوم.

غياب التناسب مع الواقع الاقتصادي
إن رفــــع الـــرســـوم بــنــســب مــئــويــة عــالــيــة جــــداًً لا 
يتماشى مع القدرة الشرائية الحالية. فإذا كانت 
الــغــايــة هــي دعـــم صــنــاديــق الــتــقــاعــد أو الإســعــاف 
للمحامين، فإن الحل لا يجب أن يكون بزيادة 
الـــرســـوم الــمــبــاشــرة عــلــى »صــــك الـــتـــوكـــيـــل«، بل 
ــبـــحـــث عـــــن مــــــــــوارد اســــتــــثــــمــــاريــــة لـــلـــنـــقـــابـــة أو  ــالـ بـ
تحصيل ضــرائــب مــن عــقــود الــشــركــات الــكــبــرى 
والـــبـــيـــوع الـــعـــقـــاريـــة الــضــخــمــة، بـــــدلًاً مـــن إرهــــاق 

المتقاضين في القضايا البسيطة.
إن الــعــدالــة ليست مــرفــقــاًً ربــحــيــاًً، بــل هــي خدمة 

سيادية يجب أن تظل ميسورة.
إن رفــع الــرســوم القضائية والــوكــالات قــد يملأ 
الــصــنــاديــق، لــكــنــه قــد يُُــفــرغ قــاعــات الــمــحــاكــم من 
الذين لا يملكون  المظلومين  أصحاب الحقوق 

ثمن »طابع« العدالة.

رفع رسوم الانتساب أيضاًً
مـــن جــهــة أخـــــرى رفـــعـــت نــقــابــة الــمــحــامــيــن أيــضــاًً 
رســوم الانتساب لنقابة المحامين بشكل كبير 

ــيــــن لــيــرة  مــــن مـــلـــيـــون ونـــصـــف إلـــــى ســبــعــة ملايــ
سورية وتزاد تبعاًً لسن المتقدم وهذا القرار لا 
يمكن النظر إليه كإجراء إداري عابر، بل يعكس 
خـــــللًاً عــمــيــقــاًً فـــي فــهــم دور الــنــقــابــة ووظــيــفــتــهــا 

الاجتماعية والمهنية.
ففي بلد يعاني فيه الخريجون الجدد من بطالة 
مرتفعة، وتــراجــع فــي الــقــدرة الشرائية يصبح 
هـــذا الـــقـــرار بــمــثــابــة حــاجــز طــبــقــي يــحــول دون 
دخــــول كــثــيــر مـــن الــشــبــاب إلــــى مــهــنــة يــفــتــرض 
أنها تقوم على الدفاع عن الحقوق والحريات، 
فبدل أن تكون النقابة حاضنة للمحامين الجدد 
خاصة المتمرنين، تتحول بهذا القرار إلى جهة 
إقــصــاء غــيــر مــبــاشــرة وتــفــرض شـــروطـــاًً مالية 
تــعــجــيــزيــة لا تــتــنــاســب مـــع الـــواقـــع الاقــتــصــادي 

العام.
ــادة الــكــبــيــرة لا تــقــابــلــهــا  الــمــفــارقــة أن هــــذه الــــزيــ
بـــالـــضـــرورة تــحــســيــنــات مــلــمــوســة فـــي الــخــدمــات 
النقابية أو في دعم المحامين، سواء على صعيد 
التدريب أو فرص العمل أو الحماية المهنية، ما 
يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير اتخاذ 
ــــرارات ومـــــدة مـــراعـــاتـــهـــا لــمــصــالــح  ــقـ ــ مــثــل هــــذه الـ

القاعدة الأوسع من المنتسبين المحتملين.
إن الاســتــمــرار بــهــذا النهج يــهــدد بتحويل مهنة 
المحاماة إلــى مجال مغلق على القادرين مادياًً 
فقط، وهو ما يتناقض مع جوهر العدالة التي 
يفترض أن يمثلها المحامون، فالمطلوب اليوم 
ليس إعـــادة النظر فــي قيمة رســـوم الانتساب 
ــقـــــط، بــــــل تــبــنــي  ــ ــيـــم الــــــــوكــــــــالات فـ ــنـــظـ ورســـــــــــوم تـ
ســيــاســات أكـــثـــر عـــدالـــة أيـــضـــاًً، تـــراعـــي الـــظـــروف 
الاقتصادية وتفتح المجال أمام الكفاءات الشابة 

بدل إقصائها.
وفي ظل هذه الظروف يبدو أن نقابة المحامين 
مطالبة بإعادة الــتــوازن بين متطلباتها المادية 
ودورهـــــا الــوطــنــي لأن حــمــايــة الــمــهــنــة لا تكون 
برفع الحواجز، بل بتوسيع المشاركة وتعزيز 

الثقة.

المفارقة أن هذه 
الزيادة الكبيرة لا 

تقابلها بالضرورة 
تحسينات ملموسة 

في الخدمات 
النقابية أو في دعم 

المحامين
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شؤون محلية

	ǧفرح شرف

لكن خلف المفاجأة والعبارات الترحيبية، هناك 
واقـــــــع أكــــثــــر قــــســــوة؛ فــالــتــخــصــيــص واســـتـــكـــمـــال 
الإجراءات لإبرام العقود والاستلام هو إجراء 
جــزئــي، ولا يطال ســوى بضعة متضررين في 
بعض الــعــمــارات بــأرقــام مــحــددة )10-9-8-7 
في ضاحية المعصرانية بحلب، و77-86 على 
أوتستراد الثورة في اللاذقــيــة(، بينما لا يزال 
مــصــيــر 91 ألــــف أســـــرة مـــتـــضـــررة وفــــق الــلــجــنــة 
العليا للإغاثة غامضاًً، بعد أن مضى على الزلزال 

أكثر من ثلاثة أعوام.

الجزئية ليست استثناءًً
لـــم يــقــدم إعلان مــؤســســة الإســـكـــان أي إحــصــاء 
عن عدد المستفيدين من المتضررين، ولم يُُشر 
إلى دفعات تسليم مقبلة لبقية المتضررين. فيما 
تــشــيــر أرقــــام الــلــجــنــة الــعــلــيــا للإغـــاثـــة إلـــى وجــود 
4444 مبنى غير صالح للسكن، و29 ألف مبنى 
بــحــاجــة لــلــتــدعــيــم، و30 ألــــف بــحــاجــة لــلــصــيــانــة، 

إضافة إلى 292 مبنى تم هدمه.
وتــؤكــد تقارير منسقي الاستجابة فــي سورية 
أن 15 ألف مبنى في الشمال يحتاج إلى تدعيم، 
بينها أكثر من 5 آلاف منزل آيل إلى السقوط.

ــار مــع  ــ ــــدمـ ــا هـــــذا الـــحـــجـــم الـــهـــائـــل مــــن الـ ــ ــارنّّـ ــ إذا قـ
»العمارات« القليلة التي شملها الإعلان، نجد أن 
ما يتم تقديمه اليوم عبر الإعلان »الفيسبوكي« 
هو »نقطة في بحر«، واستثناء محدود يؤكد 
أن الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــمــتــضــرريــن لا تــزال 

خارج دائرة الأولويات.

»فيسبوك« بديلًاً عن المؤسسات!
مــن اللافــــت أن إعلانــــاًً بــهــذه الأهــمــيــة صـــدر عبر 
مـــنـــصـــة »فــــيــــســــبــــوك« بــطــبــيــعــتــهــا ذات الــصــبــغــة 
شبه الشخصية، وليس عبر القنوات الرسمية 
المفترضة، ومع ذلك تم اعتبار الإعلان بمثابة 
التبليغ الرسمي لأصحاب العلاقة. هذا الأسلوب 

يـــعـــكـــس فــــــي حـــقـــيـــقـــتـــه تـــــراجـــــعـــــاًً فــــــي الــــتــــواصــــل 
الــمــؤســســاتــي، وربــمــا مــحــاولــة لإدارة تــوقــعــات 

المتضررين بعيداًً عن المساءلة العلنية.
فبدلًاً من خطط واضحة وبرامج زمنية معلنة 
مسبقاًً، تكتفي المؤسسة بدعوة »المخصصين« 
إلى مراجعتها في أقرب وقت، في مشهد يذكر 
الــمــتــضــرريــن بـــســـنـــوات مـــن الــــوعــــود الــمــتــعــاقــبــة 

التي غالباًً ما انتهت إلى مزيد من الانتظار.
ــا الــنــبــرة الــرســمــيــة، الـــتـــي تــصــف الإجــــــراءات  أمــ
»بــالــســهــولــة والـــيـــســـر«، فــتــبــدو فـــي ظـــل مــعــانــاة 
ثلاث سنوات منفصلة تماماًً عن واقع العائلات 
المتضررة، التي لا تزال تقبع في مساكن إيجار 

مرتفعة التكلفة.

ماذا عن باقي المتضررين؟
ــا كــلــمــة واحــــدة  ــهــ لا تـــذكـــر الــمــؤســســة فـــي إعلانــ
عــن مصدر التمويل للعقود التي ستبرمها مع 

المتضررين لقاء التخصص. 
ففي ظل ذرائع ضعف قدرة الدولة على الانفاق 
واقــتــصــاد يــعــانــي مـــن الــعــجــز الـــحـــاد، تــبــرز عــدة 

تساؤلات مشروعة:
من سيدفع؟ هل سيتحمل المتضررون أنفسهم 
أقــســاطــاًً إضــافــيــة اســتــنــاداًً للعقود وســط انهيار 
قــدرتــهــم الــشــرائــيــة؟ أم إن هــنــاك جــهــات مانحة 

غُُيبت عن التفاصيل؟
أيــــن الـــحـــل لأكـــثـــر مـــن 90 ألــــف عــائــلــة مــتــضــررة 

مسجلة في القيود الرسمية؟ 
ــلــــة لـــتـــرمـــيـــم الأبــــنــــيــــة غــيــر  ــــج الــــشــــامــ ــــرامـ ــبـ ــ أيـــــــن الـ

الصالحة للسكن؟ 
ــقــــوم عــلــى  ــاًً تــ ــيــ ــالــ أم إن ســـيـــاســـة الـــمـــؤســـســـة حــ
ــدأ تـــنـــفـــيـــذهـــا مــنــذ  ــ ــــدودة، بــ ــــحــ ــلـــفـــات مــ ــاء« مـ ــ ــهــ ــ »إنــ
سنوات، لتظهر بمظهر »الإنجاز«، بينما تُُترك 

الغالبية في دائرة النسيان؟

مفارقة الزلزال والسكن الشبابي
الإســكــان– خلال ثلاث  بينما استطاعت مؤسسة 
ــنـــوات– تــجــهــيــز وتــســلــيــم وحـــــدات ســكــنــيــة لــفــئــة،  سـ

السبب الرئيسي لهذا التدهور واضح: قلة 
النفايات.  الآليات وتباعد فترات ترحيل 
فالحاويات لم تعد قــادرة على استيعاب 
ــتـــكـــدس  ــتـ الــــــكــــــم الـــــهـــــائـــــل مـــــــن الـــــقـــــمـــــامـــــة، فـ
النفايات فوق بعضها، لتتساقط وتتراكم 
حـــول الــحــاويــات وتــنــتــشــر فــي الــشــوارع 
والأزقــة، لتزيد من عبء السكان وتفاقم 
الإحــبــاط والاســتــيــاء. الــحــملات المؤقتة 
لا تُُــحــدث فــرقــاًً يــذكــر، والــنــفــايــات تتراكم 

أسرع مما يمكن جمعها.
ــــارس، تــتــضــاعــف  ــقـ ــ ــــذا الـــشـــتـــاء الـ فــــي هـ
أثناء ذهابهم وإيابهم  معاناة الأطفال 
ــمـــدارس، إذ يــضــطــرون لــلــمــرور  مــن الـ
بـــــيـــــن الـــــحـــــفـــــر والــــــطــــــيــــــن وفــــــــــي بـــعـــض 

الأمــــــــاكــــــــن فـــــــــوق تــــــراكــــــمــــــات الــــقــــمــــامــــة، 
لــيــصــلــوا مــتــعــبــيــن ومــرهــقــيــن قــبــل بــدء 
يومهم الــدراســي. أمــا المواطن البالغ، 
ــــات الـــمـــلـــيـــئـــة  ــــرقــ ــــطــ ــاًً الــ ــ ــيـ ــ ــــومـ ــه يـ ــ ــــواجـ ــيـ ــ فـ
بــالــحــفــر والــطــيــن والــمــيــاه الـــراكـــدة، ما 
ــنـــقـــل ويــضــيــف  ــتـ يــــزيــــد مـــــن صـــعـــوبـــة الـ

ضغوطاًً يومية جديدة إلى حياته.
حـــال الاســتــيــاء والــغــضــب يتصاعد مع 
كـــل يـــوم تــمــر فــيــه هـــذه الأحـــيـــاء دون 
مــعــالــجــة فــعــلــيــة، بــيــنــمــا بــعــض الأحـــيـــاء 
الأخـــرى تــبــدو أفــضــل نسبياًً، مــا يبرز 
تــفــاوت الإهــمــال وعـــدم الــمــســاواة في 

تقديم الخدمات. 
فلماذا تُُترك أحياء بأكملها لتغرق في 

النفايات وتتدهور فيها حياة السكان، 
ــبــــعــــض الآخـــــــــر عــلــى  ــنـــمـــا يـــحـــصـــل الــ ــيـ بـ

خدمات شبه منتظمة؟
حلب ليست مجرد مدينة، إنها قلب 
اليوم  تاريخي ينبض بالحياة، لكن 
يــخــنــقــه الإهــــمــــال، وتــــراكــــم الــنــفــايــات، 
والطرقات المدمرة في أحيائها هي 

الأكثر تضرراًً. 
الــمــطــلــوب الآن لــيــس وعــــــوداًً عــابــرة 
أو حملات مؤقتة، بل خطة مستدامة 
ــيــــة،  لــــلــــنــــظــــافــــة، وفـــــــــــرق تــــنــــظــــيــــف يــــومــ
ــلـــطـــرقـــات، وزيــــــادة  ــانـــة عـــاجـــلـــة لـ ــيـ وصـ
ــايــــات،  ــفــ ــنــ الــ ــيــــل  تــــرحــ ــــرة رحلات  ــيــ ــ وتــ
ــــة عــلــى  ــارمـ ــ ــــة ومـــحـــاســـبـــة صـ ــابـ ــ ــــع رقـ مـ

التقصير.
حــلــب تــصــرخ، وســكــانــهــا يــصــرخــون، 
وأن  تتنفس،  أن  تستحق  فالمدينة 
تعيش، وأن تستعيد مكانتها كمدينة 
صــالــحــة لــلــســكــن والـــعـــمـــل، بــعــيــداًً عن 
ــــن الـــتـــي  ــيـ ــ ــــطـ ــــر والـ ــفـ ــ ــــحـ ــــات والـ ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ

تخنقها.

 ثلاث سنوات... من الزلزال إلى إعلان »فيسبوكي«!

 حلب تغرق في النفايات والأحياء الأكثر تضرراًً تصرخ بلا مجيب

بغفلة من الزمن، وبطابع شبه شخصي على منصة »فيسبوك« في 27 و28 آذار، 
خرج إعلان المؤسسة العامة للإسكان ليقول إنه »بكل سهولة ويسر« سيتم 

استكمال إجراءات إبرام العقود واستلام المساكن للمخصصين في أبنية متضرري 
الزلزال.

وإن كانت قليلة، من المتضررين، يظل ملف السكن 
الشبابي عصياًً على الحل منذ عام 2004، أي 22 
عـــامـــاًً مـــن الانـــتـــظـــار الـــمـــريـــر. فــمــنــطــقــة الــمــعــصــرانــيــة 
ــنــــهــــا افـــــــتـــــــراضـــــــاًً مـــــشـــــاريـــــع الـــســـكـــن  مــــخــــصــــص ضــــمــ
الشبابي، والمكتتبون عليها ما زالوا قيد الانتظار.
فالتعامل مع أزمة ملف المكتتبين والمستحقين 
ــــات الــــجــــزئــــيــــة مـــــن قــبــل  ــــاربـ ــقـ ــ ــــمـ الــــمــــزمــــنــــة عــــبــــر الـ
ــتــــوزيــــع لا  ــــأن الــ الـــمـــؤســـســـة يــــكــــرس انـــطـــبـــاعـــاًً بــ
ــيــــاســــة عـــــامـــــة عـــــــادلـــــــة، بــــــل لــمــنــطــق  يــــخــــضــــع لــــســ

»الاستثناءات« و»الدفعات المحدودة«.
ــــة لا تـــــقـــــدم أي تـــــصـــــور عــــــن كــيــفــيــة  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ والـ
الــتــوفــيــق بــيــن الــمــلــفــات المتعثرة وآلــيــات التنفيذ 
منفردة  بــإعلانــات  وتكتفي  الملزمة،  ومواعيدها 
تترك أصحاب الحقوق في حالة ترقب وقلق. فقد 
أصبح المكتتب وصــاحــب الحق يعرف أن هناك 
وحدات سكنية تُُسلّّم، لكنه لا يعرف متى سيأتي 

دوره، ولا على أي أساس ستُُحدد الأولوية.

حلول متكاملة
صــحــيــح أن الإعلان مـــثّّـــل بـــارقـــة أمــــل لــعــشــرات 
الــعــائلات التي ستدخل أخــيــراًً إلــى منازلها بعد 
ثلاث ســنــوات مــن المعاناة، إلا أنــه دليل قاطع 
كذلك على أن عملية التعافي من كارثة الزلزال 

لا تزال متعثرة، وانتقائية، وغامضة.
وبــــدلًاً مــن خــطــة وطــنــيــة شــامــلــة وشــفــافــة، تعلن 
عـــن مـــراحـــل زمــنــيــة واضـــحـــة، نــجــد أنــفــســنــا أمـــام 
إعلان »فيسبوك« لعمارات محددة، فيما تبقى 

الغالبية تنتظر دوراًً ربما لا يأتي.
ــــان مــزمــنــة  ــــكـ ــانـــي مـــــن أزمـــــــة إسـ ــعـ ــلـــد يـ ــفـــي بـ فـ
الطبيعية،  الــحــرب والــكــارثــة  تفاقمت بسبب 
لا يمكن قبول »الحلول الجزئية« كبديل عن 
الـــعـــدالـــة. وإلا فــمــا يــســمــى »بــــالأمــــل« سيظل 
ــتــــردد فــــي الإعلانــــــــــات، بــيــنــمــا  مـــجـــرد كــلــمــة تــ
الــواقــع يثبت أن ســنــوات الانتظار الطويلة 

لم تنتهِِ بعد.

حلب، مدينة التاريخ والحضارة، تتحول تدريجياًً إلى حقل نفايات مفتوح. أزمة القمامة 
ليست وليدة اليوم؛ فهي مزمنة ومعممة على معظم أحياء المدينة، لكنها تتفاقم بشكل 

خطِِر في بعض المناطق، خاصة الأحياء الشرقية مثل صلاح الدين والميدان والفردوس 
وغيرها، حيث تتحول الأزقة إلى مكبات عشوائية، وتنتشر الروائح الكريهة والحشرات 

والقوارض بلا أي مراقبة.
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ــــم تــأكــيــد مــؤســســة الــمــخــابــز أنــهــا  ورغـ
كــثــفــت جــولاتــهــا الــمــيــدانــيــة، وأرســلــت 
فرق »الجودة« إلى كل المناطق، ونظّّمت 
ضــــــبــــــوطــــــاًً بـــــحـــــق الـــــمـــــخـــــالـــــفـــــيـــــن. لـــكـــن 
الــواقــع الـــذي يعيشه الــســواد الأعظم 
ـــك  ـــكــــس ذلـ مــــــن الــــســــوريــــيــــن يـــــقـــــول عـ
تــمــامــاًً: الــتــفــاوت فــي جـــودة الخبز لا 
يـــزال كــبــيــراًً بــيــن مخبز وآخــــر، وبين 

حيٍٍّ وآخر.
ولا يبدو أن هذه »الجولات« تحدث 
فرقاًً؛ تأتي الفرق، تدوّّن الملاحظات، 
تنظم ضبطاًً هنا أو هناك، ثم تغادر. 
ــمــــجــــرد أن تـــــخـــــرج، يــــعــــود الــعــمــل  وبــ
بالأساليب ذاتها: تقليل الوزن، خلط 
الــغــش في  الــــرديء بالجيد،  الطحين 

المكونات.
فـــفـــي شـــهـــر شــــبــــاط، تــــم الـــكـــشـــف عــن 
اختلاسات مالية تجاوزت 2,6 مليار 
لــيــرة فــي مخبز واحـــد فــقــط، وكشف 

الــتــحــقــيــق عــــن تـــاعـــب فــــي الــكــشــوف 
ــيــــة، وعــــــــدم تـــطـــابـــق  ــالــ ــمــ والــــتــــقــــاريــــر الــ
كــمــيــات الـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة والــنــفــطــيــة 
الــــمــــســــلّــــمــــة لـــلـــمـــخـــبـــز مـــــــع الــــســــجــــات 

الرسمية.
فيما تشير الــشــكــاوى إلــى أن جــودة 
الــخــبــز تــتــفــاوت بــيــن الــمــنــاطــق. وهــذا 
التفاوت لا يقتصر على بعض المدن 
والأريــــاف، بــل يشمل المخابز داخــل 

المدينة الواحدة.
فعلى سبيل المثال، تركزت الشكاوى 
في الرقة مؤخراًً، وبشكل خاص في 
ــيـــة، حــيــث يــشــكــو الأهـــالـــي  حـــي الـــدرعـ

من نوعية ورداءة الخبز الموزع.
أي إن الــجــولات الميدانية مــحــدودة 
الـــزمـــان والـــمـــكـــان، والـــرقـــابـــة الشكلية 
والــــــــــمــــــــــحــــــــــدودة تـــــــركـــــــز عــــــلــــــى بـــعـــض 
ــبــــز فــقــط  ــمــــخــ جــــــوانــــــب الــــعــــمــــل فــــــي الــ
وتــــتــــجــــاهــــل بـــقـــيـــتـــهـــا، مـــــثـــــل: خـــطـــوط 
الإنتاج، والالتزام بالوزن، والاتجار 
بــالــطــحــيــن الــتــمــويــنــي وبــيــعــه لــلــســوق 
الـــســـوداء، والــمــتــاجــرة بــالــمــحــروقــات، 
وســــوء الــتــخــزيــن والــنــقــل، والـــتلاعـــب 

بالخميرة وغيرها.
فالمشكلة ليست في اكتشاف بعض 
المخالفات فقط؛ حيث تشير تقارير 
فـــي بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام لــــــإدارة الــعــامــة 
المستهلك  الداخلية وحماية  للتجارة 
ـــحــــق مـــخـــابـــز  ــيـــم ضـــــبـــــوط بـ ــنـــظـ إلــــــــى تـ

نتيجة »تكرار المخالفات«. ما يعني 
ــا فــيــه  ــيـــر رادعــــــــة بـــمـ أن الـــعـــقـــوبـــات غـ
ــايــــة، والأهـــــــــم أن الـــمـــخـــالـــفـــيـــن لا  ــفــ ــكــ الــ

يخشون العواقب.
فالحفاظ على جـــودة الخبز لــم ولن 
تــحــلــه ذريـــعـــة رفــــع الــســعــر أو ذريــعــة 
الــــوزن وعـــدد الأرغــفــة وقــطــرهــا، ولا 
الآلـــــــيـــــــات الـــمـــتـــبـــعـــة فــــــي الــــكــــشــــف عــن 
حــــالات مــخــالــفــة مــعــزولــة هــنــا وهــنــاك 
ــلـــيـــة،  بـــنـــتـــيـــجـــة جـــــــــــولات رقـــــابـــــيـــــة شـــكـ

ــــل يـــتـــطـــلـــب مــنــهــجــيــة عـــمـــل مــتــكــامــلــة  بـ
ــاراً مــــن تـــأهـــيـــل الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــبــ ــتــ اعــ
للمخابز والصيانة الدورية لخطوط 
ــتـــدام  ــا، مـــــــــــروراً بـــتـــأمـــيـــن مـــسـ ــهــ ــاجــ ــتــ إنــ
ــفـــة  ــالـــمـــواصـ ــا بـ ــهــ ــتــــاجــ لـــمـــســـتـــلـــزمـــات إنــ
والـــــجـــــودة الـــمـــطـــلـــوبـــة وبـــمـــا يــتــوافــق 
مــع طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة )مــحــروقــات-

طــحــيــن- خــمــيــرة- مـــلـــح...(، وصـــولًا 
إلـــى الــيــد الــعــامــلــة وأجـــورهـــا، وخــاصــة 
ــثـــل الـــعـــجـــان،  ذات الــــخــــبــــرة الـــفـــنـــيـــة مـ

ولــيــس انــتــهــاءً بمكافحة الــفــســاد عبر 
الجدية  الرقابة الاستباقية والمتابعة 
لكل سلسلة الإنتاج حتى كوة البيع 

للمواطنين.
ــقــــة بـــيـــن  ــثــ ــلــ فـــــرغـــــيـــــف الـــــخـــــبـــــز مــــــــــــرآة لــ
ــــدون  الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــؤســـســـات، وبـ
اســـتـــعـــادتـــهـــا ســيــبــقــى الـــمـــواطـــن يــدفــع 
ثــمــنــاً مــضــاعــفــاً: اقــتــصــاديــاً فــي ارتــفــاع 
الأسعار وتردي الجودة، واجتماعياً 

في الإحباط والاستياء المتعاظم.

	ǧرهف ونوس

 أجهزة معطلة 
وأطباء يعملون فوق طاقتهم

يــســتــقــبــل الــمــشــفــى آلاف الــمــراجــعــيــن أســبــوعــيــاًً، 
ويلجأ إليه الأهالي كخيار وحيد بعد أن دمرت 
ــــي الـــريـــف  ــــرب مـــعـــظـــم الــــمــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة فـ ــــحـ الـ
المحيط، لكن الواقع داخل أسواره يحكي قصة 
المشفى مــن نقص  مختلفة تماماًً، حيث يعاني 
ــاد فـــي الأجـــهـــزة الــطــبــيــة ولاســيــمــا فـــي القسم  حـ
الطارئة  الــحــالات  بتشخيص  المعني  الشعاعي 
والإصـــابـــات الخفيفة، والــيــوم يعمل بجهاز من 
نـــوع »ســـي آر« واحــــد بــحــالــة مــتــوســطــة، بينما 
 ،)CT( الــــمــــحــــور ــتــــصــــويــــر الـــطـــبـــقـــي  ــــزة الــ ــهــ ــ أجــ
والتنظير، والــمــامــوغــراف، جميعها معطلة، كما 
يوجد جهاز تصوير نقال واحد يخدم كل هذه 

الأعداد، والأفلام الطبية في حالة نقص دائم.
فــي الــمــقــابــل، يعمل الأطــبــاء والــمــمــرضــون فــوق 
طاقاتهم في مناوبات مرهقة لا تنتهي، ورواتب 
مـــــتـــــأخـــــرة لا تــــســــد رمــــــــق الـــــعـــــيـــــش، فــــالــــتــــقــــاريــــر 
الــصــحــفــيــة الـــحـــديـــثـــة تـــؤكـــد أن رواتـــــــب الأطـــبـــاء 
تتأخر إلى أشهر، وتُُصرف على دفعات جزئية 

ولا تلبي أبسط متطلبات الحياة.

»سياسة التطفيش« بدل الدعم
فــي خضم هــذا الانــهــيــار، جــاء التصريح الأخير 
ــبــــر مـــنـــصـــات  ــــداول )صـــــــــوت وصــــــــــــورة( عــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
التواصل الاجتماعي لمدير صحة حماة »نزيه 
الــــغــــاوي« بـــتـــاريـــخ 23 آذار أثـــنـــاء تــــواجــــده في 
إحــــدى الــخــيــم الــرمــضــانــيــة، ليكتب فــــصلًاً جــديــداًً 
في مسلسل العبث، حين تحدث عن »استبدال 
الكوادر الطبية بطاقم جديد ودفعهم للاستقالة« 
أولــــويــــة  تـــكـــن  ــلـــم  فـ ــيـــاســـة »الإصلاح«،  وفــــــق سـ
حديثه عن حل لمشكلة نقص الأجهزة، ولا عن 
كيفية توفير مستلزمات طبية أساسية، بل كان 

يصب الزيت على نار المشهد المتفجر أساساًً.
إنــهــا الــمــفــارقــة الــصــارخــة، فــبــدلًاً مــن السعي إلى 
تغيير واقـــع المشفى الــســيء وتــأمــيــن المعدات 
والـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، يـــتـــم الـــتـــلـــويـــح بــتــغــيــيــر 
الكوادر المنهكة، وكأن الخلل ليس في الجهاز 
»الــمــعــطــل« ولا فـــي الـــرواتـــب »الــمــجــحــفــة«، بل 
فـــي الأطــــبــــاء الـــذيـــن يـــواصـــلـــون الــعــمــل رغــــم كل 
الــضــغــوط الاقـــتـــصـــاديـــة والــجــســديــة والــنــفــســيــة، 
وفـــي هـــذا الــســيــاق يــتــحــول الــتــصــريــح الــرســمــي 
من »وعد إصلاحي« إلى تهكم سياسي بامتياز.

 عندما يصبح
 التداوي »المجاني« بالاسم فقط

مــجــرد مبنى حكومي،  ليس  السقيلبية  مشفى 
بــل هــو الــشــريــان الــوحــيــد لشريحة واســعــة من 
الشعب  مــن  الساحقة  الغالبية  »وهـــم  المفقرين 
الـــــســـــوري« غـــيـــر الــــقــــادريــــن عـــلـــى تــحــمــل أعـــبـــاء 
المشافي الخاصة ذات الأســعــار »الــكــاويــة« في 
ظل أوضاع معيشية واقتصادية خانقة، وأجور 
لا تكفي لشراء الخبز، يجد المواطن نفسه أمام 
خيارين أحلاهما مُُرّّ، إما المكابرة على المرض 
حتى يصل إلى مرحلة لا تُُحتمل، أو الانكسار 

تحت وطأة ديون العلاج.
فالحكومة تعلم أن مــشــافــي الــدولــة الــعــامــة هي 
ملاذ الـــمـــفـــقـــريـــن، لــكــنــهــا تـــقـــف كـــالـــمـــتـــفـــرج عــلــى 

انهيارها تأسيساًً لسياسة »التخلي« المقنّّعة.
فحين يغيب الدعم الحقيقي، وتتحول »الحلول« 
إلى أداة ترهيب، يصبح السؤال مشروعاًً: من 

تخدم هذه السياسات؟!
فــالــحــديــث الـــرســـمـــي عـــن دعــــم الــــكــــوادر الــطــبــيــة 
عجزاًً  تعاني  عموماًً  الحكومية  المشافي  بينما 
فــــي أبــــســــط الــــمــــقــــومــــات، يــضــعــنــا أمـــــــام تــنــاقــض 
فــاضــح بين الــخــطــاب الــرســمــي عــن »الاســتــقــرار 
للمشافي،  الــمــزري  الميداني  والــواقــع  المهني« 
ما يعيد إنتاج أزمة الثقة بين المواطن والدولة!

 مشفى السقيلبية الوطني ملاذ المفقرين الوحيد، يئن تحت وطأة ظلم السياسات
في منطقة الغاب بريف حماة الغربي، حيث المسافات الشاسعة بين بلداته 

والمراكز الصحية الغائبة تماماًً، يقف مشفى السقيلبية الوطني صامداًً على حافة 
الهاوية، فهذا المرفق الحيوي الذي يفترض أن يكون ملاذاًً صحياًً آمناًً لمئات آلاف 
المواطنين من بلدات وقرى ريف حماة الشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي، يقدم 

اليوم صورة مأساوية عن دولة منهكة، وخدمات تنهار، ومسؤولين يتحدثون 
بلغة »التطفيش« بدلًاً من التغيير والمعالجة الجذرية.

ما بين السطور
ــذا الــمــشــهــد الـــمـــتـــكـــرر مــــن الإهــــمــــال لــلــخــدمــات  ــ هـ
ــان الــــمــــواطــــن مـــــن حـــقـــه فــي  ــ ــــرمــ الأســــاســــيــــة وحــ
الــتــداوي بــكــرامــة، وعــنــدمــا يــرى أن كــل بــوابــات 
الأمل تُُغلق في وجهه، فلا بد أن تتراكم الغيوم 

في الأفق. 
المنطقة،  فــي  الــبــلــدات  السقيلبية وبقية  فمدينة 
ــنـــاطـــق الــــســــوريــــة،  ــمـ ــهـــا شــــــأن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ ــأنـ شـ
تــعــيــش حـــالـــة مــــن الاســـتـــيـــاء الــعــمــيــق لا تــتــعــلــق 
بــجــهــاز تــصــويــر مــعــطــل فــقــط، بـــل بــمــنــطــق كــامــل 
يــتــعــامــل مـــع الإنـــســـان كــرقــم فـــي مــعــادلــة بــاهــتــة، 
وربــمــا تــكــون الـــحـــوادث الــيــومــيــة الــتــي تشهدها 
المدينة– تلك التي تظهر في شكل احتجاجات 
ــــراض لــمــرض  أو مـــواقـــف مـــتـــوتـــرة– مـــجـــرد أعــ
ــكــــن الــــجــــوهــــر يـــبـــقـــى ثـــــابـــــتـــــاً، فـــالـــضـــغـــط  ــــق لــ ــمـ ــ أعـ
المعيشي والاقتصادي والاجتماعي يخلق بيئة 
خــصــبــة لــانــفــجــار، حــيــث يــصــبــح ســــوء الــخــدمــة 
وإهـــمـــال الــحــقــوق شـــــرارة كــافــيــة لإشـــعـــال فتيل 

الغضب الشعبي.

من يدفع الثمن؟
الاســــــــتــــــــمــــــــرار فــــــــي ســــــيــــــاســــــات الـــــتـــــخـــــلـــــي هــــــــذه، 
واســتــبــدالــهــا بــخــطــابــات تــهــديــديــة تــحــت مسمى 
»إعادة الهيكلة«، لن يؤدي إلّّا إلى كارثة إنسانية 
على المدى المتوسط، مع نزيف أكبر للكوادر 
الــطــبــيــة الــتــي تــبــحــث عـــن الـــفـــرص الأفـــضـــل، بما 
فيها خيارات الهجرة، أما على المدى الطويل، 
فسيظل الــمــفــقــر وحـــيـــداًً فــي مــواجــهــة مـــرض لا 
ــــا  ــــه، ودولـــــــة تــتــنــصــل مــــن دورهـ ــــداويـ يـــجـــد مــــن يـ

الرعائي.
حـــق الـــمـــواطـــن بــالــعــيــش الــكــريــم والـــتـــداوي 
غير المكلف، ليس »منة« من أحد، بل هو 
واجــب ومسؤوليةـ الحكومة التي تريد أن 
تــبــنــي ثــقــة غــيــر قــابــلــة للتشكيك والانــهــيــار، 
ولــتــثــبــت أنــهــا مــع الــمــواطــن ولــيــســت ضــده، 
وإلا فلتستعد لموجات الاحتقان والغضب 
فــــي كــــل مـــديـــنـــة ســــوريــــة يـــئـــن فــيــهــا مــريــض 
تحت وطأة خدمات شبه معدومة والدولة 

»تتفرج«!

 تفاوت جودة الخبز... بين الفساد والرقابة القاصرة
لطالما كان الخبز في سورية أكثر من مجرد مادة غذائية؛ 

فهو أساس الأمن الغذائي والمعيشي للأسر، ومؤشر على 
أداء الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية.
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ولــم تكتفِ المؤسسة بهذا الأسلوب 
ــــت فـــعـــلـــيـــاً  ــــولـ ــــل حـ ــيــــر الــــمــــســــبــــوق، بــ غــ
قوائم الديون إلى وثائق علنية يمكن 
ــا وإعــــــــــادة نــــشــــرهــــا، مــــا يــفــتــح  ــهــ تــــداولــ
ــــدد ســـامـــة  ــهـ ــ الـــــبـــــاب أمـــــــــام مــــخــــاطــــر تـ

الأفراد وخصوصيتهم.
وبــــــدلًاً مـــن اتـــبـــاع وســـائـــل الــتــحــصــيــل 
ــائــــل الــنــصــيــة،  ــثـــل الــــرســ الــــمــــعــــروفــــة، مـ
آثــــــــر الـــــمـــــركـــــز اتــــــبــــــاع طــــريــــقــــة ضــغــط 
عــامــة، مــا يكشف عــن حــالــة عــجــز في 
للمؤسسة؛  الأساسية  الوظائف  أداء 
أي تــحــصــيــل الــمــســتــحــقــات مـــن دون 

التضحية بحقوق المواطنين.

انهيار الثقة
فـــي زمــــن بــاتــت فــيــه حــمــايــة الــبــيــانــات 

ــــدارة الــمــؤســســيــة،  ــــجـ مــــؤشــــراًً عـــلـــى الـ
فإن تخلي مركز هاتف ضاحية الشام 
عــن هـــذا الــمــعــيــار، مــن الــمــفــتــرض، أن 
يعرّّضه للمساءلة القانونية، فلو أريد 
ــاًً تــحــصــيــل الـــــديـــــون مــــع الـــحـــفـــاظ  ــقــ حــ
ــنـــاس، لــكــانــت خــيــارات  عــلــى كـــرامـــة الـ
أو غيرها من  النصية،  الرسائل  مثل 

الطرق القانونية، أكثر نجاعة.
لــكــن خــيــار الــنــشــر الــعــلــنــي كــشــف عن 
غياب أي استراتيجية مهنية لإدارة 
الــــــبــــــيــــــانــــــات. والأخــــــــطــــــــر أنـــــــــه يـــعـــكـــس 
نـــظـــرة دونــــيــــة لـــحـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن، 
ــتــــهــــاك الــخــصــوصــيــة  ــالًاً لانــ ــهــ ــتــــســ واســ

بذريعة »تحصيل الأموال«!

 هل أصبحت 
الخصوصية سلعة مباحة؟

لن نقلل من أهمية وضرورة تحصيل 
الــذمــم الــمــالــيــة الــمــتــراكــمــة طــبــعــاً كحق 
مــن الــحــقــوق الــعــامــة لــلــمــؤســســة، لكن 
مــــــا يــــثــــيــــر الــــقــــلــــق هــــــو الـــــرســـــالـــــة غــيــر 
المباشرة التي أرسلها هذا التصرف، 
وهو أن بيانات المواطن ليست ملكاً 
لــه، بــل يمكن تــداولــهــا علناً متى رأت 
ــاً. وتــكــتــســب  ــبـ ــنـــاسـ الـــمـــؤســـســـة ذلـــــك مـ
هـــذه الــرســالــة خـــطـــورة مــضــاعــفــة في 
ظـــل غـــيـــاب قـــانـــون لــحــمــايــة الــبــيــانــات 

الشخصية، وضعف آليات الرقابة.
ــتــــحــــول مــــؤســــســــة حـــكـــومـــيـــة  فـــحـــيـــن تــ

إلــــــى »مـــنـــصـــة فــــضــــح« فـــإنـــهـــا تــســاهــم 
فــي تــآكــل دور الــقــانــون، وتــجــعــل من 

التكنولوجيا أداة إقصاء.

حماية المواطن
ما قام به مركز هاتف ضاحية الشام 
لــيــس مـــجـــرد خـــطـــوة عـــابـــرة؛ فــاتــبــاع 

هـــــذه الآلــــيــــة يــعــكــس انــــهــــيــــاراً لآلـــيـــات 
التحصيل الــرســمــيــة، وغــيــاب احــتــرام 

الخصوصية، وضعف المساءلة.
ــالــــمــــواطــــن يـــحـــتـــاج إلــــــى مـــؤســـســـات  فــ
أمــــــــام  ــــه  ــفـــــسـ ــ نـ يـــــجـــــد  أن  ــــه، لا  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــحـ تـ
بذريعة  خصوصيته  تنتهك  مؤسسة 

»سداد الذمم«.

والـــــمـــــطـــــلـــــوب هـــــــو الانــــــتــــــقــــــال إلـــــى 
نـــمـــوذج مــؤســســي يــحــتــرم كــرامــة 
ــيـــــن، ويــــــــــــوازن بــــيــــن حــق  ــ الـــــســـــوريـ
المؤسسة في تحصيل مستحقاتها 
ــــات  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــة الـ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــحـ والــــــتــــــزامــــــهــــــا بـ
ــــة والاســــــــتــــــــقــــــــرار  ــقـ ــ ــثـ ــ ــلـ ــ كـــــــــأســـــــــاس لـ

الاجتماعي.

وفق أرقام تبادل التجارة بين سورية والأردن 
ــــة،  ــيـ ــ فــــي عـــــام 2025، بــحــســب الــــمــــصــــادر الأردنـ
وصــــل حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري إلــــى نــحــو 334 
مليون دينار أردني مقارنة بـ 116 مليون دينار 
فــي 2024، وهــو ارتــفــاع يــقــارب ثلاثــة أضعاف، 
ــلََـــب  ــــان الأغـ ــــة كـ ــيـ ــ ــانـــب الـــــصـــــادرات الأردنـ لـــكـــن جـ
بنحو 252 مليون دينار، مقابل واردات أردنية 
من سورية قدرها 82 مليون دينار، ما يعكس 

فائضاًً تجارياًً كبيراًً لصالح الأردن. 
هـــذا الاخـــــتلال فـــي الــمــيــزان الــتــجــاري يــعــنــي أن 
السيولة النقدية تتدفّّق من الاقتصاد السوري 
نحو السوق الأردنــيــة أكثر مما يعود، ما يزيد 
من ضغوط عجز المدفوعات ويضعف قدراتنا 

على الاستقرار النقدي.
وعـــــلـــــى الــــمــــســــتــــوى الــــكــــلــــي للاقــــــتــــــصــــــاد، يــســهــم 
ــادة عــجــز الــمــيــزان الــتــجــاري  ــ هـــذا الــخــلــل فـــي زيـ
الـــســـوري، مــا يــفــاقــم مــشــكلات احــتــيــاطــات النقد 
الأجنبي ويحدّّ من قدرة الاقتصاد على تمويل 
الــواردات الضرورية. كما أن ضعف الصادرات 
السورية يدفع إلى تضخم مساحات العجز في 
مـــيـــزان الـــحـــســـاب الــــجــــاري، مـــا يــنــعــكــس بــــدوره 
عــلــى ســعــر الـــصـــرف والــتــضــخــم ويـــزيـــد تــكــالــيــف 

الاستيراد على المستهلكين المحليين.

وفـــــــي ســـــــوق الــــعــــمــــل، يُُــــمــــثــــل ضــــعــــف الـــتـــصـــديـــر 
ــــاع الـــحـــواجـــز الـــتـــجـــاريـــة ضـــغـــطـــاًً إضـــافـــيـــاًً  ــفـ ــ وارتـ
عــلــى الــقــطــاع الــصــنــاعــي الـــســـوري الــســاعــي إلــى 
الانتعاش بعد سنوات طويلة من الصعوبات 
والـــــــمـــــــعـــــــانـــــــاة، والـــــمـــــســـــتـــــمـــــرة حـــــتـــــى تـــــاريـــــخـــــه. 
فــالــشــركــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة الــتــي كانت 
تعتمد على الأسواق الإقليمية كالأردن تواجه 
اليوم صعوبة في تسويق منتجاتها، ما يؤثر 
ســلــبــاًً عــلــى فــــرص الــتــشــغــيــل ويــضــعــف الــطــلــب 
على اليد العاملة في قطاعات كانت توفر آلاف 
الـــوظـــائـــف، ويـــزيـــد مـــن خــطــر تـــراجـــع مــعــدلات 

التشغيل وارتفاع البطالة.
ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الـــمـــرتـــفـــعـــة تــجــعــل  ــــرسـ كـــمـــا أن الـ
الــصــنــاعــات الــســوريــة أقـــل قـــدرة عــلــى المنافسة 
مقارنة بالمنتجات الأردنية أو تلك القادمة من 
دول أخرى، ما يؤدي إلى انكماش في الحصة 
السوقية للصناعات الوطنية، مع ما يترتب على 
ذلــــك مـــن ضــعــف فـــي الإنـــتـــاج الــمــحــلــي وتــراجــع 
الناجمة عــن النشاط  ــــرادات الضريبية  فــي الإيـ

الصناعي.
ــــات، لا بـــــد أن تــتــخــذ  ــيـ ــ ــــداعـ ــتـ ــ فـــــي ضــــــوء هــــــذه الـ
الــحــكــومــة الــســوريــة مــوقــفــاًً اســتــراتــيــجــيــاًً نشطاًً. 
فلا يــكــفــي الــتــرحــيــب بــفــتــح الأســــــواق، بـــل يجب 

 الأردن يفتح السوق... وصناعتنا تنهار بسبب الخلل التجاري
في 1 نيسان 2026 أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية قرارها 

رقم 34 لسنة 2026، معلنة إلغاء سلسلة من القيود التي كانت تقيد دخول السلع 
السورية إلى السوق الأردنية، لكنها في المقابل فرضت رسوماًً جمركية »حمائية« 

مرتفعة على قائمة واسعة من المنتجات السورية، ولا سيما في القطاعات 
الغذائية والمنسوجات، وصلت إلى نسبة 100%، تحت ذريعة حماية المنتج 

الأردني وتنظيم السوق المحلي. وقد تم تأجيل تنفيذ القرار حتى 10 نيسان لمنح 
فترة تجهيز وتنظيم للإجراءات التقنية، لكن ما بدا كفتح تجاري في الظاهر 

سرعان ما تحول إلى حاجز غير مباشر أمام تنافس صادراتنا في ذلك السوق الحيوي.

أن يكون لدينا آليات حماية وتحديث للصناعة 
الـــوطـــنـــيـــة تـــســـمـــح بـــــزيـــــادة تــنــافــســيــتــهــا داخـــلـــيـــاًً 
ــاًً. وهــــــــــذا يـــتـــطـــلـــب حــــــوافــــــز ضـــريـــبـــيـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ وخـ
لــلــمــصــانــع، دعـــمـــاًً لــتــكــالــيــف الإنــــتــــاج، وتــحــســيــنــاًً 
ــيـــة، وتـــيـــســـيـــر وصــــول  ــنـــاعـ لــلــبــنــى الـــتـــحـــتـــيـــة الـــصـ
الــمــنــتــجــات الـــســـوريـــة إلــــى الأســـــــواق الإقــلــيــمــيــة، 
بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية تضمن المعاملة 
بــالــمــثــل مـــع شــركــائــنــا الــتــجــاريــيــن، بــمــا فـــي ذلــك 

الأردن.
كــمــا أن الــتــنــســيــق الــحــكــومــي والــدبــلــومــاســي مع 
الجانب الأردنــي لإعــادة النظر في بنود القرار 
34 لسنة 2026، وخصوصاًً في نسب الرسوم 

ــفـــروضـــة عـــلـــى الـــســـلـــع الـــســـوريـــة،  الـــجـــمـــركـــيـــة الـــمـ
ضرورة لا بد منها لتحقيق توازن تجاري عادل 
يـــخـــدم مــصــالــح الـــطـــرفـــيـــن، ويُُـــســـهـــم فـــي تنشيط 
ــة بـــــــدل أن يـــجـــعـــلـــهـــا ضــحــيــة  ــ ــــوريـ ــــسـ ــنــــاعــــة الـ الــــصــ

لوصول غير متكافئ في الأسواق المجاورة.
ــنـــيـــة وحـــمـــايـــتـــهـــا لــيــس  ــنـــاعـــة الـــوطـ ــــم الـــصـ إن دعــ
خــيــاراًً بــل أولــويــة اقتصادية وطنية تضمن أن 
تكون صناعتنا قوة منتجة قابلة للمنافسة في 
الأسواق الإقليمية والعالمية، وألا تبقى عاجزة 
عـــن دخــــول ســــوق قــريــب جــغــرافــيــاًً واقــتــصــاديــاًً 
ــيـــاســـات تــجــاريــة  كـــالـــســـوق الأردنـــــيـــــة بــســبــب سـ

أحادية الجانب.

 مركز هاتف ضاحية الشام يحول بيانات المواطنين إلى »منشور تفاعلي«!
في خطوة غريبة، ومؤسفة، لجأ مركز هاتف ضاحية 
الشام في حرستا إلى نشر بيانات مواطنين–العشرات 

بأسمائهم الثلاثية وأرقام هواتفهم– على صفحته في 
فيسبوك، وقناة التلغرام أيضاًً، وذلك لطلب تسديد الذمم 

المالية.

شؤون محلية
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وبحسب شهادات متطابقة ومقاطع 
ــــل  ــائــ ــ ــــى وســ ــلــ ــ مــــــــصــــــــورة مـــــــتـــــــداولـــــــة عــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــقــد تــضــررت 
أحــــــــــيــــــــــاء عـــــــــــــدة فــــــــــي مـــــــــــــدن الــــحــــســــكــــة 
والــقــامــشــلــي، إلـــى جــانــب قــــرىًً ريفية 
ــابــــور  ــــهـــــري الــــخــ ــفـــــاف نـ ــ ــلــــى ضـ ــقــــع عــ تــ
ودجــلــة، حيث غمرت المياه المنازل 
ــكـــل كــــامــــل فـــــي بــــعــــض الـــمـــنـــاطـــق،  بـــشـ
خــاصــة فــي الأحــيــاء المنخفضة كحي 
غويران والنشوة في الحسكة، إضافة 
إلــــى أحـــيـــاء جــمــعــايــا وقـــنـــاة ســويــس، 
وقرى حامو وكري رش الحمندش 
في الريف الجنوبي لمدينة القامشلي 

وصــولًاً إلــى مدينة القحطانية، حيث 
التي تُُسهم بتجمع  المتهالكة  الطرق 

المياه ومنع تصريفها. 
وأفـــــــــــــــــاد الأهــــــــــالــــــــــي بــــــــــــأن الـــــــمـــــــيـــــــاه قـــد 
دخـــلـــت إلــــى الـــمـــنـــازل بــشــكــل مــفــاجــئ، 
متسببة بــخــســائــر كــبــيــرة فــي الأثـــاث 
والممتلكات، فيما انهارت أجــزاء من 

بعض البيوت الطينية في القرى.
أظهرت  السكان  نقلها  التي  المشاهد 
شـــــــــــــــوارع تـــــحـــــولـــــت إلــــــــــى أنــــــــهــــــــار مـــن 
المياه والطين، مع انسداد شبه تام 
لشبكات الصرف الصحي، التي بدت 
عــــاجــــزة كـــلـــيـــاًً عــــن اســـتـــيـــعـــاب كــمــيــات 
الأمـــــــــطـــــــــار. وفـــــــــي ظـــــــل هـــــــــذا الـــــــواقـــــــع، 
اضطر الأهالي للاعتماد على وسائل 
بـــدائـــيـــة لــســحــب الـــمـــيـــاه، مــســتــخــدمــيــن 
المضخات الــيــدويــة أو حتى الأوانــي 
المنزلية، في محاولة لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه، بينما بقيت الجهات الرسمية 

شبه غائبة عن المشهد.
ــيـــاب  الأكــــــثــــــر إثـــــــــــارة لــــلــــغــــضــــب، هــــــو غـ
أي تــدخــل فــعــلــي مـــن فـــرق الـــطـــوارئ 
أو الـــدفـــاع الــمــدنــي، رغـــم الــمــنــاشــدات 
لــــــــم تــــســــجــــل ســـــوى  الــــــمــــــتــــــكــــــررة. إذ 
ــيــــر مــــؤثــــرة،  تــــحــــركــــات مـــــحـــــدودة وغــ
ــــى تــنــظــيــم جــهــود  ــــع الأهــــالــــي إلـ مــــا دفـ
ذاتـــيـــة لــلــتــعــامــل مـــع الـــكـــارثـــة، فـــي ظل 
شعور متزايد بأنهم تُُركوا لمواجهة 

مصيرهم دون أي دعم.

إلــى الواجهة  وتعيد هــذه الفيضانات 
مـــلـــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــمـــتـــرديـــة فــي 
ــيــــث تـــعـــانـــي  ــة، حــ ــ ــــوريــ ــــســ الـــــجـــــزيـــــرة الــ
شبكات الصرف من الإهمال المزمن، 
ــتــــحــــديــــث، رغـــم  ــانـــة والــ ــيـ ــيـــــاب الـــصـ ــ وغـ
تكرار الكوارث مع كل موسم شتوي. 
فـــمـــا جــــــرى لـــيـــس حـــــدثـــــاًً طــــــارئــــــاًً، بــل 
نتيجة طبيعية لسنوات من التقصير 
وســـــوء الإدارة، فـــي ظـــل غـــيـــاب أي 
خـــطـــط اســتــبــاقــيــة أو اســتــراتــيــجــيــات 

واضحة للتعامل مع الكوارث.
ــلـــفـــت الأهــــالــــي  ــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، يـ ــ وفـ
إلـــــى غـــيـــاب أي إعلان رســـمـــي حـــول 
الخسائر  المتضررين، رغــم  تعويض 
ــتــــي تــــكــــبــــدوهــــا، فـــــي وقـــت  الـــكـــبـــيـــرة الــ
يعاني فيه معظم السكان من أوضاع 
ــــة. هـــــــــــذا الــــصــــمــــت  ــبــ ــ ــعــ ــ اقــــــتــــــصــــــاديــــــة صــ
الــرســمــي يــفــاقــم مـــن حـــالـــة الاحــتــقــان، 
ويــعــكــس اســتــخــفــافــاًً واضـــحـــاًً بمعاناة 

الناس.

ــــزيـــــرة الــــســــوريــــة  ــــجـ إن مـــــا شــــهــــدتــــه الـ
ــاوز  ــ ــــجـ ــتـ ــ يـ ــة  ــ ـــيــ ــ ـــاضـ ــ ــمـ ــ الــ الأيــــــــــــــــام  خلال 
كــــونــــه مــــجــــرد فــــيــــضــــانــــات مـــوســـمـــيـــة، 
لـــيـــكـــشـــف عـــــن خــــلــــل عـــمـــيـــق فـــــي بــنــيــة 
الإدارة الــخــدمــيــة، وعــجــز واضـــح في 
تستمر  وبينما  للأزمــــات.  الاستجابة 
ــانـــاة، يــبــقــى الــــســــؤال مـــطـــروحـــاًً:  الـــمـــعـ
من يحاسب على هذا الإهمال؟ ومن 
يـــعـــوض الـــنـــاس عـــن خــســائــرهــم، في 

ظل غياب أي أفق للحل؟

	ǧمنية سليمان

فرصة تدريب أم استغلال مقنّّع؟
فـــي الــمــشــهــد الــوظــيــفــي الـــســـوري الـــحـــالـــي، بــات 
نمطاًً مألوفاًً أن تعلن بعض الشركات الخاصة 
عن »فرص عمل« تبدو للوهلة الأولــى مغرية، 
لــكــن ســـرعـــان مـــا يــكــتــشــف الــمــتــقــدم أنـــهـــا مــجــرد 
فترة »تــدريــب« تمتد إلــى ثلاثــة أشهر أو أكثر، 
غــالــبــاًً مــن دون أجـــر، أو بــأجــر مــتــدنٍٍ لا يغطي 
حتى تكلفة المواصلات، ومع ذلك يُُقبِِل الشباب 
عليها بكل شغف. لماذا؟ لأن البديل هو الفراغ 

القاتل.
هؤلاء الشباب ليسوا سُُذجاًً، بل هم أكثر وعياًً 
بـــالـــواقـــع، يــعــلــمــون أن هــــذه الـــعـــقـــود الــهــشــة لن 
تؤمن لهم مستقبلًاً، لكنهم يراهنون ربما على 
تحصيل شــهــادة »خـــبـــرة« تُُــضــاف إلـــى السيرة 
ــيــــة ))CV فــــي مـــحـــاولـــة يـــائـــســـة لــتــحــســيــن  الــــذاتــ
فرصهم في الحصول على عمل لائق ومستدام 
لاحـــقـــاًً، فــهــذه مــقــايــضــة قــســريــة؛ الـــوقـــت والــجــهــد 

مقابل ورقة قد تفتح باباًً موصداًً.

كيف تُُدير هذه الشركات آلة 
الاستغلال؟

فــــي ظــــل نـــســـب الـــبـــطـــالـــة الـــمـــخـــيـــفـــة، تـــجـــد بــعــض 
جــــهــــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص ضـــالـــتـــهـــا فــــي نـــمـــوذج 
»الـــتـــدويـــر الـــوظـــيـــفـــي«، فــتــعــتــمــد هــــذه الــشــركــات 
ســيــاســة مــنــظــمــة تــســتــقــطــب أعـــــــداداًً مـــحـــددة من 
المتدربين، يتبعها إقالة دفعات تم قبولها سابقاًً، 

ـــرى جــــديــــدة، وهــكــذا  ــاًً دفـــعـــة أخــ ــقـ لــتــســتــقــبــل لاحـ
دواليك.

إنــهــا آلــة تشغيل مجانية تغذيها حــاجــة الشباب 
الماسة لأي فرصة، وتضمن للشركة استمرار 

العمل بأقل التكاليف.
هذا النمط وإن كان لا يظهر في الإطار الرسمي 
أو شــبــه الــرســمــي للإحــــصــــاءات، إلا أنــــه واســـع 
الانتشار في الواقع، ويجد فيه الشباب متنفساًً 
مؤقتاًً يمنحهم فرصة للتجربة والخبرة، بينما 
تــســتــفــيــد مــنــه الــشــركــات كــحــل ســحــري لخفض 

النفقات تحت غطاء »التأهيل«.

أرقام لا تعكس الحقيقة
ــــولـــــون  ــقـ ــ ــعــــــض الـــــبـــــاحـــــثـــــيـــــن الاقــــــتــــــصــــــاديــــــيــــــن يـ ــ بــ
بــيــنــمــا  بـــلـــغـــت %37  فــــــي ســــــوريــــــة  ــة  ــالــ ــبــــطــ الــ إن 
ــنـــاعـــة »مــحــمــد  تـــصـــريـــح وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد والـــصـ
نــضــال الــشــعــار« يــؤكــد أنــهــا تــجــاوزت 60%، أمــا 
المنظمات الدولية فتقول دراساتها أن البطالة 
بــيــن الــســوريــيــن الــقــادريــن عــلــى الــعــمــل تــتــراوح 
تــــروي  ــــذه الأرقــــــــــام لا  هــ لـــكـــن  ــيـــن %85-65،  بـ

القصة الكاملة.
فهي لا تحتسب آلاف الــشــبــاب الــذيــن يعملون 
ــائـــف هــشــة أو تـــدريـــبـــات غــيــر مــدفــوعــة  فـــي وظـ
ــــون إحــــصــــائــــيــــاًً ضــمــن  ــــدرجـ ــنـ ــ الأجــــــــــر، والــــــذيــــــن يـ
»الــقــوى العاملة« بينما هــم فــي الحقيقة خــارج 

سوق العمل الحقيقي.
إن سياسات التوظيف الحالية لا تعكس فشل 
القطاع الخاص في توفير فرص عمل حقيقية 
فــقــط، بــل تكشف غــيــابــاًً صــارخــاًً لــلــدور الرقابي 

 استغلال حاجة الشباب بمسمّّى »التدريب«
في زمنٍٍ تتسع فيه رقعة الفقر وتضيق فيه سبل العيش، يخرج آلاف الشباب 

السوري حاملين شهاداتهم الجامعية إلى سوق عمل لا يرحم، ليكتشفوا أن الحلم 
بالوظيفة تحول إلى سراب، فبينما تعلن الإحصائيات عن أرقام لا تعكس الواقع 

المرير، يعيش الخريجون مأساة مضاعفة؛ إما القبول »بفرص عمل« لا تتجاوز 
كونها فرصة »تدريبية«، أو الانزلاق في فوهة البطالة التي تلتهم سنوات العمر 

والكرامة.

لــلــدولــة، فبينما تتحمل الأســــر الــســوريــة وطــأة 
غلاء المعيشة، تكتفي الجهات الرسمية بإصدار 
بيانات متفائلة لا تمت إلى الواقع بصلة، تاركة 
الــشــبــاب فــريــســة لاســـتـــغلال واضــــح يــعــيــد إنــتــاج 

الفقر ويؤخر التنمية.

نحو مساءلة حقيقية
إن معاناة الشباب السوري مع هذه السياسات 
الـــتـــوظـــيـــفـــيـــة الـــمـــجـــحـــفـــة لـــيـــســـت مـــــجـــــرد قــضــيــة 
اقـــتـــصـــاديـــة، بــــل هــــي انـــتـــهـــاك صـــريـــح لــلــحــق فــي 
ــــق، فــاســتــمــرار هــذا  الــعــيــش الــكــريــم والــعــمــل اللائـ
ــتــــغلال فـــي ظـــل غـــيـــاب قــوانــيــن  الــنــمــط مـــن الاســ
رادعــــة وحـــد أدنــــى مــن الأجــــور الــمــلــزمــة، يعني 

أننا أمام جيل كامل يُُسرق مستقبله.

تتحمل مسؤولياتها  أن  لــلــدولــة  الأوان  آن  أمـــا 
وتخرج من قوقعتها، الإدارية الرتيبة والقاصرة 
ــــهـــــذه الــــمــــمــــارســــات  ــتـــضـــع حـــــــــداًً لـ والـــــمـــــنـــــحـــــازة، لـ

الاستغلالية وغيرها؟!
فــالــمــطــلــوب لــيــس إعـــــادة الــنــظــر فـــي تــشــريــعــات 
العمل بما يضمن مصالح أرباب العمل فقط، بل 
بمصالح وحقوق العاملين، مع ربط التراخيص 
والتصاريح بمعايير واضحة تحمي العمالة بما 
في ذلك »المتدربين قسرياًً« وتضمن حقوقهم، 
فالتشغيل الحقيقي ليس »مِِنّّة« تقدمها الشركات 
الــخــاصــة لتستغل الــطــاقــات والــكــفــاءات، بــل حق 
الــدولــة تأمينه وضمانه،  للشباب وواجـــب على 
الــمــتــزايــدة إلى  وإلا ستتحول مــعــدلات البطالة 
قنبلة موقوتة تهدد النسيج الاجتماعي برمته.

 ريف الحسكة يغرق فهل من منقذ؟
في مشهد يعكس عمق الأزمة الخدمية في منطقة الجزيرة 

السورية »محافظة الحسكة«، تحولت موجة الأمطار 
الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية 
إلى كارثة حقيقية، بعد أن تسببت بفيضانات واسعة 

اجتاحت عدداًً من المدن والبلدات، مخلّّفة أضراراًً جسيمة 
في أكثر من مئة منزل، وسط غياب شبه كامل لأي استجابة 

من الجهات المعنية أو فرق الطوارئ.

شؤون محلية
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	ǧنور الإبراهيم

فبينما يــرزح القطاع الصناعي تحت 
وطأة عقبات متراكمة، تبقى الوعود 
منذ ما يزيد عن العام حبيسة قاعات 
الاجتماعات، والصناعيون يتحدثون 
بــمــرارة لا تُخفيها الأرقـــام »البرّاقة« 
التي تقدمها تقارير وزارة الاقتصاد 

والصناعة.

الطاقة عبء يقتل الإنتاج
رئــيــس اللجنة الــصــنــاعــيــة فــي منطقة 
الــــــعــــــرقــــــوب وعــــــضــــــو غــــــرفــــــة صـــنـــاعـــة 
حــلــب، تــيــســيــر دركـــلـــت، أكـــد »لــلــثــورة 
ــــة  أزمـ أن  آذار،   24 ــــي  فـ ــــة«  ــــوريـ ــــسـ الـ

الطاقة تأتي في المقدمة.
الطاقة ليس مجرد  فــارتــفــاع تكاليف 
رقم؛ إنه حكم إعدام على أي محاولة 
ــتــــاج. وبــــــدلًاً مـــن أن تـــكـــون الــطــاقــة  إنــ
دعـــمـــاًً لــلــصــنــاعــة، تــحــولــت إلــــى سلاح 

في وجهها.

استحالة المنافسة وسيول من 
التهريب

لا يــخــفــي الـــصـــنـــاعـــيـــون غــضــبــهــم مــمــا 
يبدو أنــه »انتحار اقتصادي« ترعاه 
ــة. فـــبـــحـــســـب  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــمـ ــ ــــجـ الـــــســـــيـــــاســـــات الـ
دركـــــلـــــت، تــــدخــــل الـــبـــضـــائـــع الأجـــنـــبـــيـــة 
ــــوم شــبــه  ــــرســ الأســــــــــــواق الـــــســـــوريـــــة بــ
صفرية، بينما تُُفرض رسوم مرتفعة 
عــلــى الــــمــــواد الأولــــيــــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 

المصنّّع المحلي.
وتمتد المشكلة إلى البضائع المهربة 
التي تغزو الأســواق من دون رادع. 
فـــــــهـــــــذه الـــــبـــــضـــــائـــــع الـــــــتـــــــي لا تـــخـــضـــع 
ــفــــوق عــلــى  ــتــ لـــضـــريـــبـــة ولا رقــــــابــــــة، تــ
المنتج المحلي بالسعر، ما يجعل من 

المنافسة شبه مستحيلة.

الوعود تنتهي في القاعات 
المغلقة

تصل المرارة إلى ذروتها حين يتحدث 
الصناعيون عن مصير مطالبهم. حيث 
يــقــول دركــلــت إن »الحكومة استمعت 
داخل  بقيت  مقترحاتنا  لكن  لمطالبنا. 
ــا أو  ــهــ ــــاع، وتـــــــم رفــــضــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــات الاجــ ــاعــ ــ قــ
ــتـــــى، أو  ــ ــا بـــحـــجـــج وذرائــــــــــــع شـ ــالــــهــ إهــــمــ
ــــذه  ــــن هـ ــكـ ــ ــــول جـــــــذريـــــــة لـ ــلـ ــ ــــحـ وُُعـــــــــــــدت بـ
الـــوعـــود إن لــم تــبــصــر الــنــور فستبقى 

في نطاق الكلام«.
إذاًً، مــتــى ســتــخــرج الــصــنــاعــة فـــي حـــلـــب، وفــي 

سورية ككل، من دائرة الكلام إلى الفعل؟!
فــــــتــــــكــــــرار الـــــمـــــطـــــالـــــب يــــشــــيــــر إلــــــــــى أن 
الاجتماعات ليست أكثر من جلسات 
أي  تــــرافــــقــــهــــا  ولــــــــم  آراء«،  »تـــــــبـــــــادل 
قرار ات تنفيذية، أو آليات متابعة، أو 
محاسبة واضحة للجهات المقصّّرة.

هل التنمية على أجندة 
الحكومة فعلًاً؟

اســتــمــرار الـــوضـــع عــلــى مـــا هـــو عليه، 

يـــعـــنـــي تــصــفــيــة نـــهـــائـــيـــة لأي إمــكــانــيــة 
ــــي  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ ــــوض بـــــــالـــــــقـــــــطـــــــاع الــ ــ ــهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
الـــــســـــوري. فــالــصــنــاعــيــون ومــطــالــبــهــم 
إرادة  لأي  تــــــــــام  بـــــغـــــيـــــاب  تـــــصـــــطـــــدم 
تــنــفــيــذيــة، حــيــث تـــؤخـــذ الــــقــــرارات بلا 
إلزام بالتنفيذ أو تُُطبّّق بشكل مشوه 

يخدم مصالح ضيّّقة.
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ســـيـــاســـة جــمــركــيــة 
تــــحــــمــــي الــــــمــــــســــــتــــــورد وتــــتــــجــــاهــــل 
المنتج المحلي. وكــأن المستورد 

مــواطــن درجـــة أولــــى، والــصــنــاعــي 
مواطن درجة ثانية!

فالصناعيون لا يطالبون بمعجزات، 
بــل طــاقــة مــســتــدامــة وبــســعــر مــعــقــول، 
منتجهم، وتخفيف  تــحــمــي  وجـــمـــارك 
الأعباء الضريبية، وخلق بيئة داعمة 
للاستثمار والإنتاج، ومحاربة جدية 
للتهريب، والأهـــم أن تــخــرج الــوعــود 
مــــن قــــاعــــات الاجـــتـــمـــاعـــات إلـــــى أرض 

الواقع.

	ǧرشا عيد

ً�ر  فبينما تزف الجهاتُُ الرسميةُُ تصريحاتٍٍ ب��
عــن »المعالجة الــفــوريــة«، يغلي غــضــبُُ الأهــالــي 
الــذيــن بــاتــوا رهــيــنــةََ مــيــاهٍٍ مــمــزوجــةٍٍ بــالــمــازوت، 
ــــالاة  ــبـ ــ مـ اللا  هـــــــــو:  وذاك  هـــــــــذا  مـــــــن  والأســـــــــــــــوأ 
ــتــــار تــــجــــاه الــــحــــقــــوق وبـــمـــعـــالـــجـــة هـــذه  ــتــــهــ والاســ

المشكلات.
اشتكى أهالي قرية القصيبة في ريف القنيطرة 
الجنوبي من تلوث مياه الشرب بمادة المازوت 
القادمة من بئر »عين فريخة«، مما جعل المياه 
غير صالحة للاستخدام البشري. وذلك بحسب 
مــا نــشــرتــه صحيفة »الـــوطـــن« بــتــاريــخ 26 آذار 

.2026
ــــر عــــام  ــــديـ ــــم الــــبــــخــــيــــت«، مـ ــــاسـ ــــم جـ ــالــ ــ  وأكـــــــــد »ســ
مــؤســســة مــيــاه الـــشـــرب والـــصـــرف الــصــحــي في 
المحافظة، أن »أسباب الشكوى عولجت بشكل 
فــوري، وتمت إزالــة مصدر التلوث«، زاعماًً أن 

التحاليل أثبتت سلامة المياه.
لــكــن الـــســـؤال الــــذي يــفــرض نــفــســه بـــقـــوة، كيف 
يمكن للمسؤولين أن يتحدثوا عــن »الــسلامــة« 
بــيــنــمــا يــعــيــش الأهــــالــــي عــلــى وقــــع هــــذه الــكــارثــة 

المتكررة للمرة الخامسة؟!
 هذا التكرار ليس مجرد خلل عابر، بل هو دليل 
قاطع على أن ما يسمى »بالحلول الإسعافية« 
مــا هــي إلا مسكنات وترقيع فــوق جــرح عميق 
الرسمية  فالتصريحات  تقرحاًً وعــفــونــة،  يـــزداد 
هنا لا تعكس واقعاًً بقدر ما تعكس فشلًاً إدارياًً 
واستهتاراًً مطلقاًً بصحة الناس، وكأن المطلوب 
هو إدارة الأزمــة إعلامياًً على أن تعود الكارثة 

لتظهر من جديد بعد أسابيع أو أيام.
والــغــريــب فــي هــذه القضية أن الــمــأســاة تكشف 
عن خلل هيكلي كبير في التخطيط الحكومي، 
ففي الــوقــت الـــذي يشير فيه حــديــث المتعهدين 

أو الـــجـــهـــات الـــمـــنـــفـــذة )بـــحـــســـب مــــا تــــم تــــداولــــه 
فـــي لــــقــــاءات عــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل(، إلــــى أن 
مــــشــــروع تـــأهـــيـــل شـــبـــكـــة الــــصــــرف الـــصـــحـــي فــي 
المنطقة لا يمكنه التطرق لشبكة مياه الشرب 
ــا »خـــــــــارج نــــطــــاق الــــمــــشــــروع الـــمـــخـــطـــط«،  ــهــ لأنــ
نجد أنفسنا أمــام حالة انفصام حــاد فــي العمل 
الــمــؤســســاتــي، فــيُُــحــفــر مـــن أجـــل شــبــكــة الــصــرف 
بينما تبقى أنابيب مياه الشرب عرضة للتسرب 

من نفس المصادر الملوثة.
ــإذا كـــــان الـــتـــســـرب يــــأتــــي مــــن شـــبـــكـــة الـــصـــرف  ــ ــ فـ
الصحي )وهــو الاحتمال الأكبر في ظل تهالك 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة(، فـــلـــمـــاذا لا يــتــم تــوظــيــف تلك 
الحفريات أيضاًً وبالوقت نفسه لإنقاذ ما يمكن 
ــــذور الــمــشــكــلــة فــي  إنــــقــــاذه والــــبــــدء بــمــعــالــجــة جــ

شبكات المياه أيضاًً؟
فــهــل مـــن الــمــعــقــول أن تــكــتــفــي الــجــهــات المعنية 
بــتــحــصــيــن جــــانــــب واحـــــــد بــيــنــمــا تــــتــــرك شـــريـــان 

الحياة )مياه الشرب( عرضة للتلوث؟ 
الجواب ليس تعقيداًً فنياًً، بل هو فشل إداري 
وقــصــور فــي الــتــنــســيــق يــصــل إلـــى حــد الجريمة 

بحق الإنسانية.
إن مــا يــحــدث فــي »القصيبة« لا يختلف كثيراًً 
عما يحدث في قرى أخــرى قريبة مجاورة أو 
وبالنبرة  نفسها  الشكوى  تتكرر  بعيدة، حيث 
المُُتعََبة نفسها، فقد أصبح ملف البنية التحتية 
الـــمـــتـــهـــالـــكـــة فـــــي ســـــوريـــــة أشــــبــــه بـــجـــثـــة هــــامــــدة، 
تــتــحــرك عــلــيــهــا الــجــهــات الــرســمــيــة كــمــن يــحــاول 
إنعاشها بــضــمــادات جـــروح صغيرة، فلا يوجد 
رؤيــــــة مــتــكــامــلــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإعـــــــادة تــأهــيــل 
ــيــــاه مــــعــــاًً، ولا  شـــبـــكـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي والــــمــ
تـــوجـــد مــحــاســبــة حــقــيــقــيــة لــلــمــســتــهــتــريــن الـــذيـــن 

يكررون الأخطاء ذاتها.
فصحة الناس وأرواحهم ليست هدية من أحد، 
وهي في صدارة الأولويات التي تتحدث عنها 

 مـسرحيـة الإهـمـال الرسمي من جديد... فـي الـقـنـيـطرة هذه المرة
في مشهدٍٍ يعيدُُ إنتاج الكوابيس نفسها التي طالما أرّّقت المواطنين مع تردي 
الخدمات العامة في محافظة القنيطرة، تطل المشكلة الأكبر في تلوث مياهِِ 

الشربِِ في قريةِِ القصيبةِِ بريفِِها كجرحٍٍ نازفٍٍ لا يُُرادُُ له أن يندمل. 

الحكومة نظرياًً، لكن الواقع يقول عكس ذلك 
القنيطرة وغيرها  اليوم في  تماماًً، فالمواطن 
مـــــن الـــــمـــــدن يــــدفــــع ثــــمــــن الإهــــــمــــــال ســــــــواء كــــان 
ناجماًً عــن صيانة الشبكات أو نقص عمليات 
التعقيم، والنتيجة واحدة مع فارق كبير بمدى 

التورط.
ــنــــي طـــــــارئ،  ــلـــة لـــيـــســـت فـــــي عــــطــــل فــ ــكـ إن الـــمـــشـ
ــــة مـــزمـــنـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع قــضــايــا  ــ بــــل هــــي أزمـ
الناس، فتجاهل التكامل بين مشاريع الصرف 
بعد  الترقيعية  بالمعالجات  والاكــتــفــاء  والــمــيــاه، 
كــل مشكلة، والإصــــرار على إصـــدار تصريحات 
مــطــمــئــنــة تـــتـــنـــاقـــض مــــع مـــعـــانـــاة الأهـــــالـــــي، كــلــهــا 
عناوين لسياسة رسمية تفتقد لأبسط معايير 

المسؤولية.

أمــــا آن الأوان لأن تــنــتــهــي هــــذه الــمــهــزلــة، وأن 
تتحرك الحكومة بجدية لمعالجة جذرية تضع 
ــداًً لــلــمــآســي الــمــتــكــررة؟ أم إن مــعــانــاة أهــالــي  حــ
الــقــصــيــبــة، الــمــعــمــمــة عــلــى جــمــيــع أنـــحـــاء الـــــبلاد، 

ستستمر!
فـــحـــق الـــمـــواطـــن بـــالـــمـــيـــاه الـــمـــأمـــونـــة والــصــالــحــة 
لـــلـــشـــرب عـــبـــر الـــشـــبـــكـــات الـــرســـمـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة 
يـــصـــبـــح  أن  يــــــجــــــب  ولا  حـــــــكـــــــومـــــــي،  وواجـــــــــــــــــب 
التعدي على هذا الحق وكأنه أمر مفروغ منه، 
ــــة الـــنـــاس والــقــبــول  والاســتــهــتــار بــصــحــة وسلامـ
بــنــمــط الــتــهــرب مـــن الــمــســؤولــيــة بـــعـــبـــارات مثل 
ــــي، عــــطــــل بــــالــــشــــبــــكــــة، ســـــــوء الـــتـــنـــفـــيـــذ  ــنـ ــ ــــل فـ ــلـ ــ )خـ
وغـــيـــرهـــا( بــمــا يــفــســح الــمــجــال أمــــام الــمــزيــد من 

التعدي على هذا الحق.

الصناعة في حلب تغرق بالوعود... والحلول تنتظر من ينفذها!
مرّّ أكثر من شهرين على الاجتماع الأخير الذي عقدته غرفة 
صناعة حلب في 2 شباط، وما زالت الوعود الرسمية تتبخر 

كالسراب.

شؤون محلية
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ــقـــــوط الـــســـلـــطـــة  ــ قــــبــــل أســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة مـــــن سـ
ــــة، كــــــانــــــت الــــــرســــــائــــــل الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــقــ ــ ــابــ ــ ــــســ الــ
من  المزيد  لمرحلة ستشهد  تمهّّد  الرسمية 
الــعــام بالضربة  الــقــطــاع  الخصخصة وإنـــهـــاء 
القاضية. ففي الأيــام الأخيرة للأســد، جرى 
الـــحـــديـــث عـــن »كـــســـر الـــمـــحـــرمـــات«، وارتـــفـــع 
ــنــــســــوب الــــخــــطــــاب الــــحــــكــــومــــي الـــــــــذي شــن  مــ
ــا  ــيـ ـــ»الأيـــديـــولـــوجـ هـــجـــومـــاًً عـــلـــى مــــا وصـــــف بـ
السلبية الــجــامــدة«، فــي إشـــارة واضــحــة إلى 
التحضير لتصفية القطاع العام وإنهاء الدعم 
الاجتماعي تــمــامــاًً. وفــي ذلــك السياق جرى 
ــمــــازوت مـــن 2000 لــيــرة  رفــــع ســعــر لــيــتــر الــ
إلــــى 5000 لـــيـــرة دفـــعـــة واحـــــــدة، بـــالـــتـــوازي 
مــــــع الــــتــــلــــويــــح بـــــالانـــــســـــحـــــاب مــــــن قــــطــــاعــــات 
إلى  »تحويلها  بحجة  استراتيجية  صناعية 
رابحة«، في وقت كان فيه أكثر من 90% من 
السوريين قد وقعوا تحت خط الفقر وفق 

تقديرات الأمم المتحدة.

 جوهر النظام الاقتصادي
 لا يزال قائماًً

فتح رحيل السلطة السابقة باب الأمل أمام 
السوريين، الذين حلموا بنموذج اقتصادي 

ــيــــة بـــشـــكـــلٍٍ  ــتــــمــــاعــ ــــة الاجــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــد يـــبـــنـــي الـ ــــديـ جـ
حقيقي على أنقاض عقود طويلة من النهب 
والــتــجــويــع. لــكــن هـــذا الأمـــل اصــطــدم سريعاًً 
بــــالإشــــارات الأولـــــى لــلــســلــطــة الــجــديــدة الــتــي 
سارعت إلى إعلان تبنيها »اقتصاد السوق 
ــكــــل بــــدايــــة  ــا شــ ــ ــــر الــــتــــنــــافــــســــي«، وهـــــــو مــ ــــحـ الـ
لــتــســريــع الــســيــاســات الــكــارثــيــة نــفــســهــا ولــكــن 

بزخم أكبر.
نـــتـــذكـــر جـــمـــيـــعـــاًً أنـــــه فــــي الأيــــــــام الأولــــــــى بــعــد 
ســــقــــوط الـــســـلـــطـــة، عـــــاد عـــبـــد الله الــــــــدردري 
- أحـــد أبــــرز الـــوجـــوه الاقــتــصــاديــة فــي عهد 
بشار الأسد بين عامي 2003 و2011 - إلى 
الــواجــهــة، وأطــلــق عــبــارتــه الــشــهــيــرة: »لدينا 
حــكــومــة لا تــمــلــك الـــمـــال، لا خــيــار أمــامــهــا إلا 
ــغـــــرق فـــــي الـــــديـــــون أو تــنــشــيــط  ــ ســـبـــيـــلـــيـــن، الـ
الاســتــثــمــار«، واصــفــاًً المرحلة بأنها »فرصة 
العمر«. ثم توالت بعد ذلك الإجــراءات التي 
حملت المواطن أعباء جديدة، من رفع الدعم 
عــن الــســلــع الأســاســيــة، إلـــى قــفــز ســعــر ربطة 
الخبز من 400 ليرة إلى 4000 ليرة، مروراًً 
ــمــــحــــروقــــات والــــخــــدمــــات  ــار الــ ــ ــعـ ــ بــــارتــــفــــاع أسـ
ــام  ــ ــــون أنـــفـــســـهـــم أمـ ــــوريـ ــــسـ والــــنــــقــــل، لـــيـــجـــد الـ
أجندة اقتصادية تشبه ما عرفوه سابقاًً لكن 

بوتيرة أسرع وأكثر قسوة.

جردة حساب اقتصادي منذ سقوط

مرّّ نحو عام وأربعة أشهر على سقوط سلطة الأسد ونحو عام على تشكيل الحكومة 
الحالية، وحتى الآن لا يزال يجد السوريون أنفسهم أمام سؤال اقتصادي أكثر 

إلحاحاًً من أي وقت مضى: هل خرجت البلاد حقاًً من المنظومة الاقتصادية التي 
حكمتها لعقود، أم أننا أمام إعادة تدوير للنهج نفسه بأدوات ووجوه جديدة؟ 

فالرحيل السياسي للسلطة السابقة، مهما كان مدوياًً ومرغوباًً من جانب الناس، 
لا يكفي وحده إذا بقيت البنية الاقتصادية ذاتها قائمة، بما تحمله من سياسات 

الإفقار والخصخصة ورفع الدعم وإضعاف دور الدولة الاجتماعي.

المستوردات بلا ضوابط فعلية... 
والمنتجين يصرخون

أســــــــــوأ مــــــا شــــهــــدتــــه الـــــفـــــتـــــرة الــــمــــاضــــيــــة كــــان 
ــــوابـــــط، أو  ـــراد بلا ضـ ـــيـ ــتـ ســـيـــاســـة فـــتـــح الاســ
مــــــا يـــمـــكـــن وصـــــفـــــه بــــــــــ»الإغـــــــــراق الــــســــلــــعــــي«. 
فــقــد فــتــحــت الأبـــــــواب عــلــى مــصــراعــيــهــا أمـــام 
الاســتــيــراد الــمــنــفــلــت، وخــصــوصــاًً مــن تركيا، 
دون رقابة حقيقية أو حماية جدية للمنتج 
الوطني الذي ما يزال هشاًً. ونتج عن ذلك 
اســتــنــزاف واضـــح لــمــخــزون الـــبلاد الشحيح 
من القطع الأجنبي، ولــم يتوقف الأمــر عند 
الــســلــع الاســتــهلاكــيــة، بــل امــتــد إلـــى اســتــيــراد 
السيارات التي تبين أن البلاد قد استوردت 
عــــدداًً كــبــيــراًً جـــداًً مــن الــســيــارات المستعملة 
التي يمكن وصفها بالمقاييس العالمية بأنها 

خردة.
قـــد يـــبـــدو هــــذا الــمــشــهــد لــلــبــعــض دلــــــيلًاً على 
ــلـــع، لــكــن  تـــعـــافـــي أو تــحــســنــاًً فــــي تــــوافــــر الـــسـ
الــحــقــيــقــة الاقــتــصــاديــة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاًً، حيث 
أن إغـــراق الــســوق ببضائع أجنبية رخيصة 
نسبياًً قد ضرب الصناعة المحلية والورش 
ــــرة، وحــــــــــــول ســـــــوريـــــــة إلــــــــــى ســـــوق  ــيــ ــ ــغــ ــ ــــصــ الــ
اســـتـــهلاكـــي يـــخـــدم مــصــانــع الـــخـــارج بــــدل أن 
ــــو مــــا دفـــع  ــتــــاج الــــداخــــلــــي، وهــ يـــنـــهـــض بــــالإنــ
العديد من الصناعيين للتحرك اعتراضاًً على 
هــذا التوجه، بما في ذلــك حزمة التوصيات 
الــــــــ13 الـــتـــي أطــلــقــتــهــا غـــرفـــة صـــنـــاعـــة دمــشــق 
ــــي والــــتــــي  ــــاضـ ــمـ ــ ــا يــــــــوم 5 شـــــبـــــاط الـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ وريـ
تضمنت مطالب جوهرية، مثل إرســاء مبدأ 
مشاركة الصناعيين في صنع القرار وحماية 

الأسواق السورية من الإغراق.
ــاًً، إلا أن هــذا  ــيـ ــفــــاع الأجــــــور جـــزئـ ورغـــــم ارتــ
الارتفاع ترافق مع موجات فصل للموظفين، 
وإجبار آلاف العاملين على إجازات إدارية، 
وأزمــــــــة ســـيـــولـــة اســـتـــمـــرت طــــــــويلًاً وجــعــلــت 
سحب الراتب الشهري معاناة حقيقية أمام 
الصرافات الآلــيــة، فــضلًاً عن النقل التعسفي 

بـــيـــن الـــمـــحـــافـــظـــات. والأخـــــطـــــر أن الـــخـــطـــاب 
الــرســمــي نفسه لــم يــخــفِِ الاتــجــاه الــعــام، بل 
كــرر بــوضــوح أن الــهــدف هــو تقليص حجم 

القطاع العام.

 المؤسسات الدولية 
وعودة الوصفات القديمة

إذا كــانــت الــفــتــرة الماضية قــد كشفت شيئاًً، 
فــهــو أن الــفــجــوة بــيــن الــخــطــاب الاقــتــصــادي 
والممارسة كانت واسعة جداًً. وفق »مؤشر 
ــيــــون لـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة«، بـــلـــغ الـــحـــد  قــــاســ
ــالـــيـــف مـــعـــيـــشـــة أســـــــــرة ســــوريــــة  ــكـ ــتـ الأدنــــــــــى لـ
مــكــونــة مـــن خــمــســة أفـــــراد فـــي بـــدايـــة الــشــهــر 
ــــة، بــيــنــمــا  الـــحـــالـــي 7.8 مـــلـــيـــون لـــيـــرة ســـــوريـ
إلـــى 12.5 مليون  وصـــل مــتــوســط التكاليف 
ليرة. وفي المقابل، لا يتجاوز الحد الأدنى 
الــرســمــي للأجـــور )حــتــى بعد رفــعــه مــؤخــراًً، 
علماًً أن الموظفين لن يقبضوا الزيادة حتى 
شهر أيار( ما يعادل 10% فقط من التكاليف 

الوسطية للمعيشة.
وعند المقارنة بدول الجوار، تتضح المأساة 
أكــثــر: الــحــد الأدنــــى للأجــــور فــي تــركــيــا 530 
دولاراًً، وفي لبنان 400 دولار، وفي العراق 
دولاراًً،   366 الأردن  وفـــــي  دولاراًً،   382
بينما يبقى الــعــامــل الــســوري فــي الــقــاع عند 

114 دولاراًً.
كما أن الإعلان الــدســتــوري الــصــادر فــي 13 
آذار 2025، والـــــذي رســــم ملامـــــح الــمــرحــلــة 
ــنــــوات، حــمــل تــنــاقــضــاًً  الانــتــقــالــيــة لــخــمــس ســ
واضحاًً في المادة 11: إذ تحدث عن »العدالة 
الاجتماعية« من جهة، لكنه نص في الوقت 
وحقوقهم،  المستثمرين  حماية  على  نفسه 
مــــن دون أي إشـــــــارة صـــريـــحـــة إلـــــى حــقــوق 

العمال.
المصرف  وبعد تطمينات طويلة مــن حاكم 
الـــمـــركـــزي فـــي تـــمـــوز 2025 بــــأن الــــــبلاد لن 
تستدين من صندوق النقد أو البنك الدولي، 

إذا كانت الفترة 
الماضية قد 

كشفت شيئاًً 
فهو أن الفجوة 

بين الخطاب 
الاقتصادي 
والممارسة 

كانت واسعة 
جداًً

شؤون اقتصادية
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ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي فــــي 17  جـــــاء بـــيـــان صــ
تــشــريــن الـــثـــانـــي لــيــكــشــف عـــن زيــــــارة فــريــقــه 
إلـــى دمــشــق واتــفــاقــه عــلــى »بــرنــامــج تــعــاون 
ــــاورات  ــــشــ ــنــــاف مــ ــئــ ــتــ ــيــــداًً لاســ ــهــ ــمــ مــــكــــثــــف«، تــ
»الــمــادة الــرابــعــة« الــتــي توقفت فــي سورية 
مــنــذ 2009. وهــــذه الـــمـــشـــاورات، بــمــا تمثله 
من رقابة اقتصادية وسياسية، تفتح الباب 
ــام حـــزمـــة الـــوصـــفـــات الـــمـــعـــروفـــة:  ــ مــــجــــدداًً أمــ
تقشف، ورفع دعم، وخصخصة. ومنذ ذلك 
الحين تتكثف زيارات الصندوق والبنك إلى 
ســوريــة، وصــــولًاً إلـــى افــتــتــاح مــكــاتــب دائــمــة 

في البلاد.
 BOO وفي السياق نفسه، برز نظام التعاقد
بدلًاً عن نظام BOT كأحد أخطر التحولات. 
ففي قطاع الطاقة، أعلن عن عقود استثمارية 
 UCC وفـــق هـــذا الــنــظــام، أبــرزهــا مــع شــركــة
مــحــطــة  فـــــي  ــار  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ الــــقــــابــــضــــة وإعلان 
الكهروضوئية. والــفــرق بين  الربيع  وديـــان 
 BOT هنا ليس تفصيلًاً، ففي BOOو BOT
تعود ملكية المشروع إلــى الــدولــة بعد مدة 
زمــنــيــة مـــحـــددة، أمــــا فـــي BOO فالمستثمر 
يملك الــمــشــروع والــبــنــيــة التحتية. واعــتــمــاد 
BOO فــي الكهرباء يعني فعلياًً خطوة في 
اتــجــاه خصخصة كلية وحــرمــان الــدولــة من 
سيادتها على قطاع استراتيجي يحدد حياة 

الناس اليومية.

 القوانين الاستثمارية 
واستبدال العملة

في التاسع من تموز 2025، صدرت حزمة 
مــــن ســـتـــة مـــراســـيـــم رئـــاســـيـــة، وكــــــان أكــثــرهــا 
حساسية تعديل قــانــون الاستثمار رقــم 18 
لــعــام 2021. هـــذا الــتــعــديــل أطـــاح عــمــلــيــاًً بــأي 
استقلالية مؤسساتية حين أنشأ »المجلس 
الأعلى للتنمية الاقتصادية« وحصر مفاتيح 
الــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي والاســـتـــثـــمـــاري فــــي يــد 
ــيـــذيـــة بــــعــــيــــداًً عـــــن أي رقــــابــــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــلـــطـــة الـ الـــسـ

برلمانية أو شعبية.
ــنـــــدوق  ــ وبـــــــالـــــــتـــــــوازي، جــــــــرى إحـــــــــــداث »الـــــصـ
السيادي« بصلاحيات واسعة ودون رقابة 
فعلية من الأجهزة الأخرى، مع منحه القدرة 
على الاســتــحــواذ على أصـــول الــقــطــاع العام 
واستثمارها أو بيعها. وهكذا، جــرى وضع 
ــاًً تحت  ــامـ أصـــــول الــــدولــــة بــاعــتــبــارهــا مــلــكــاًً عـ
تـــصـــرف جـــهـــة لا تــخــضــع لـــلـــمـــســـاءلـــة، الأمــــر 
الذي يشرعن نقل الثروة العامة إلى دوائر 

ضيقة تحت عنوان »الاستثمار المرن«.
ــيـــن  ــقـــوانـ وفــــــــوق ذلــــــــك، جــــــــاءت مــــــســــــودات الـ
الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية لتمنح 
الأثـــريـــاء وكــبــار المستثمرين إعـــفـــاءات غير 
مسبوقة تاريخياًً، في مقابل حرمان الخزينة 
العامة من موارد كبيرة. ثم جاء إعلان حاكم 
المصرف المركزي في نهاية آب عن طباعة 
فـــئـــات نـــقـــديـــة جــــديــــدة وحــــــذف صـــفـــريـــن مــن 
ــــراء بوصفه  الــعــمــلــة. ورغــــم تــقــديــم هـــذا الإجــ
علاجـــاًً فنياًً للتضخم، فإنه وبعد شهور من 
تــجــربــتــه، تــبــيــن أنــــه لـــم يــمــنــع تـــراجـــع الــلــيــرة 
الــســوريــة، وفــتــح الــبــاب عملياًً أمـــام عمليات 
ــفـــاســـديـــن وتـــجـــار  ــلـ ــة لـ ــ ــعـ ــ غـــســـيـــل أمـــــــــوال واسـ
الحرب، الذين يكدسون مئات المليارات من 

الليرات السورية المنهوبة.
وشــهــدنــا فـــي نــهــايــة تــشــريــن الأول الــمــاضــي 
ــــرار وزارة  ــــك بــفــعــل قــ الـــضـــربـــة الأكــــبــــر، وذلــ
الـــطـــاقـــة رفـــــع أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء وفـــــق نــظــام 
الــشــرائــح الأربـــــع. ورغــــم تــســويــق الشريحة 
الأولى على أنها مخصصة لأصحاب الدخل 
المحدود، فإن سقفها البالغ 150 كيلو واط 
شـــهـــريـــاًً مــنــخــفــض جــــــــداًً، مــــا يــــدفــــع الــغــالــبــيــة 
ــــر الــــســــوريــــة حـــكـــمـــاًً إلـــى  ــ الـــســـاحـــقـــة مــــن الأسـ
الـــشـــرائـــح الأعـــلـــى ذات الأســــعــــار الـــمـــحـــررة. 
وبذلك يتحول رفع الدعم إلى عملية مقنعة 
هدفها نقل الكهرباء من خدمة أساسية إلى 

سلعة تجارية باهظة.

السلطة السابقة: ماذا تغيّّر فعلًاً؟

ما الذي يجب أن يتغير؟
بــعــد رحــيــل السلطة الــســابــقــة، يــبــدو واضــحــاًً 
لـــلـــســـوريـــيـــن أن مــشــكــلــتــهــم لــــم تـــحـــل بــرحــيــل 
إلا  تـــــحـــــل  ولا  ــــة،  ــقــ ــ ــابــ ــ ــــســ الــ ــــة  ــلـــــطـ ــ الـــــسـ رأس 
بتغيير منظومة مــصــالــح كــامــلــة وشــبــكــة من 
السياسات الاقتصادية المتوحشة. فالإبقاء 
البنية الاقتصادية ذاتــهــا، مــع استبدال  على 
الـــوجـــوه فــقــط، لا يــعــنــي تــغــيــيــراًً حــقــيــقــيــاًً بل 

إعادة إنتاج للأزمة بأدوات جديدة.
ومــــا يــجــري الـــيـــوم مـــن خــصــخــصــة، وإعــــادة 
ــــة،  ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـ ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ فــــتــــح الــــــبــــــاب أمــــــــــام الـ
الحقيقية للأجـــور، وحماية  القيمة  وتــراجــع 

الــمــســتــثــمــريــن دســــتــــوريــــاًً مــــن دون حــمــايــة 
العمال، يشير إلى أن السياسات الاقتصادية 
الــقــديــمــة لــم تــغــب، بــل عــــادت بــصــيــغ مختلفة 

وما تزال تتحكم بمسار البلاد ومستقبلها.
والـــتـــغـــيـــيـــر الــــــــذي دفـــــــع الـــــســـــوريـــــون أثــــمــــانــــاًً 
ــــم تــجــتــث  ــا لـ ــ ــــن أجــــلــــه لا يـــكـــتـــمـــل مـ بـــاهـــظـــة مـ
هــذه الــســيــاســات مــن جــذورهــا، لأن سقوط 
دامــت  مــا  السابقة سيبقى منقوصاًً  السلطة 
ــتــــوحــــشــــة نـــفـــســـهـــا تـــعـــاد  ــيــــبــــرالــــيــــة الــــمــ ــنــــيــــولــ الــ
صــيــاغــتــهــا بـــطـــرق جـــديـــدة مـــن حــيــث الــشــكــل 

فقط.

يبدو واضحاًً 
للسوريين أن 

مشكلتهم 
لم تحل برحيل 
رأس السلطة 

السابقة ولا 
تحل إلا بتغيير 

منظومة 
مصالح كاملة

شؤون اقتصادية
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لــكــن مـــا جــعــل قـــدامـــى الــعــامــلــيــن فـــي هـــذا الــقــطــاع 
ــقــــي، لــــــم يــــكــــن حــجــم  ــيــ ــقــ ــلــــق الــــحــ ــقــ ــالــ ــــرون بــ ــعـ ــ ــــشـ يـ
ــــي بــــحــــد ذاتــــــــــه، بـــــل تــــلــــك الــــفــــجــــوة غــيــر  ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ
الطبيعية نسبياًً بين »الكمية« و»الــســعــر«. في 
الفترة نفسها، لم ترتفع الكمية المصدّّرة سوى 
نــحــو 52.46 مليار  إلـــى  بنسبة 13.7 %، لتصل 
شــريــحــة. وبعملية حــســابــيــة بسيطة يــتــضــح أن 
الــمــصــدّّرة مــن الصين  متوسط سعر الشريحة 
ارتفع خلال عــام واحــد بنحو 52 %. ولــو عدنا 
خمس سنوات إلى الوراء، لما كان أحد ليربط 
هذا الرقم بـ»الرقائق الصينية«. ففي ذلك الوقت، 
كانت صـــادرات الصين من الرقائق تكاد تكون 
مـــرادفـــاًً لمصانع التغليف فــي دلــتــا نــهــر الــلــؤلــؤ، 
المعروف بأنّّها كانت مرتبطة بمرحلة التجميع 
الــقــيــمــة، ولــيــس بالتصميم  والــتــغــلــيــف منخفض 
أو الــتــصــنــيــع الــمــتــقــدم. »مـــكـــان صــنــاعــة شــرائــح 
ــكـــونـــات طــاقــة  MCU مــنــخــفــضــة الـــمـــســـتـــوى، ومـ
للاســـتـــهلاك، تُُــعــبــأ وتُُــشــحــن إلـــى الـــخـــارج مقابل 

هوامش ربح ضئيلة من أعمال المعالجة«. 
لكن مع بداية عام 2026، تغيّّر المشهد. أصبحت 
الرقائق التي تخرج من الصين فجأة ذات قيمة 
أعــلــى. لفهم هــذا التحول، يجب الــعــودة بالزمن 
إلى عام 2021. في ذلك العام، بلغ إجمالي إنتاج 
الدوائر المتكاملة عالمياًً نحو 556 مليار دولار، 
فيما استوردت الصين وحدها ما قيمته 432.5 
مــلــيــار دولار، مـــتـــجـــاوزة الــنــفــط لـــعـــدة ســنــوات 
مــتــتــالــيــة لــتــصــبــح أكـــبـــر ســلــعــة مـــســـتـــوردة. وقــد 
عــرض أستاذ جامعة تسينغهوا وي شاوغون 
مجموعة من التحليلات لهذه الأرقـــام تستحق 
ــــدرة  ــقـ ــ ــيــــن تـــفـــتـــقـــر إلـــــــى الـ ــــل: لـــــم تــــكــــن الــــصــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ

الإنــتــاجــيــة فــي مــجــال أشــبــاه الـــمـــوصلات، لكنها 
كانت تشتري نحو 80 % من الرقائق العالمية، 
وتــســتــهــلــك داخـــلـــيـــاًً حــــوالــــي 35 % مـــنـــهـــا، بــيــنــمــا 
يُُـــعـــاد تــصــديــر الــبــاقــي بــعــد إدخـــالـــه فـــي الــهــواتــف 

والحواسيب والأجهزة المنزلية والسيارات.
بعبارة واضحة، لعبت صناعة أشباه الموصلات 
في الصين لفترة طويلة دور »مستودع عبور« 
و»ورشـــــــة تــجــمــيــع« لــلــرقــائــق الــعــالــمــيــة، ولــيــس 
ــاتــــورة اســتــيــراد  دور صـــانـــع الــقــيــمــة. وكـــانـــت فــ
الرقائق تفوق النفط، وهذا لم يكن مجرد تعبير 
ــــع أن الــصــنــاعــة  ــــرآة تــعــكــس واقــ ــازي، بــــل مــ مــــجــ

الصينية »كبيرة ولكن غير قوية«.
ثــــمّّ بــعــد خــمــس ســـنـــوات، تــغــيّّــرت الـــصـــورة في 
تلك المرآة. الفجوة بين نمو الصادرات بنسبة 
72.6 % ونــمــو الــكــمــيــات بــنــســبــة 13.7 % تعني 
ــــمـــــوصلات فــي  شـــيـــئـــاًً واحـــــــــداًً: صـــنـــاعـــة أشــــبــــاه الـ
الصين تتحرك من موقع »الناقل« نحو موقع 
»الـــمـــورّّد«. لــم يــحــدث ذلــك بين ليلة وضحاها، 
بـــل نــتــيــجــة تلاقــــي عــــدة تـــيـــارات صــنــاعــيــة خفية 
ضمن نافذة زمنية واحــدة. أكثر هذه التيارات 
مباشرة، هو انعكاس اتجاه الأسعار في سوق 

رقائق الذاكرة.

من رأس الهرم إلى قاعدته
ابــــتــــداءًً مـــن عــــام 2025، شـــهـــدت ســــوق رقــائــق 
الــذاكــرة العالمية عملية تصفية قاسية للطاقات 
الإنتاجية، أعقبها ارتفاع حاد في الأسعار. قامت 
ــــات، مــــثــــل: ســـامـــســـونـــغ، وSK هــايــنــكــس،  ــــركـ شـ
ــا الـــمـــتـــقـــدمـــة  ــ ــهـ ــ ــــدراتـ ومـــــيـــــكـــــرون، بــــضــــخ جـــمـــيـــع قـ
واستثماراتها في تقنيات موجهة للمؤسسات، 
لتغذية الطلب الهائل الناتج عن تدريب نماذج 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. هـــذا الــتــوجــه »الــنــخــبــوي« 

 »72.6 ٪« لماذا ارتفعت صادرات الصين 

في آذار 2026، أصدرت الإدارة العامة للجمارك في الصين مجموعة من البيانات. في الظروف العادية، يُُعد هذا 
إجراءًً روتينياًً، لكنه في أوساط صناعة أشباه الموصلات العالمية أثار ضجة كبيرة. خلال الشهرين الأولين، 

قفزت صادرات الصين من الدوائر المتكاملة إلى 43.3 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 72.6%. وفي الفترة 
نفسها، بلغ معدل نمو الصادرات الصينية الإجمالي 21.8% فقط، أي أنه تخلّّف بفارق كبير. وعلى إثر ذلك، 

رفعت مؤسسة الأبحاث Omdia توقعاتها: إذ يُُتوقع أن ينمو سوق أشباه الموصلات في الصين بنسبة 31.3 % 
في عام 2026 ليصل إلى 546.5 مليار دولار. وإذا تحقق هذا الرقم فعلًاً، فسيكون على الصناعة العالمية إعادة 

رسم خريطتها بالكامل.

ــاقــــة الإنــــتــــاجــــيــــة أحـــــــدث فـــجـــوة  ــــع الــــطــ ــــوزيـ ــــي تـ فـ
 DRAM ضــخــمــة فــــي ســـــوق الـــــذواكـــــر الـــمـــؤقـــتـــة
الــتــقــلــيــديــة:   NAND Flash الـــدائـــمـــة  والــــذواكــــر 
الهواتف والحواسيب  أي تلك المستخدمة في 
والخوادم العادية والإلكترونيات الاستهلاكية، 
حيث ظهرت فجأة حالة نقص عالمي. وتشير 
بيانات مؤسسة »كاونتر بوينت للأبحاث« إلى 
أن أسعار الذواكر المؤقتة العالمية ارتفعت في 
الربع الأول من عام 2026 بنسبة تتراوح بين 

40 % و50 % مقارنة بالربع السابق.
ــنـــعـــان صــيــنــيــان  فـــــي هــــــذه الــــفــــجــــوة، تـــمـــكـــن مـــصـ
لـــلـــذاكـــرة مــــن تــــجــــاوز »خـــــط الـــحـــيـــاة والــــمــــوت« 
المرتبط بمعدلات العائد الإنتاجي. وقــد قامت 
منتجاتهما- عــبــر مــراكــز تــجــاريــة، مــثــل: هونغ 
كــــونــــغ وفـــيـــتـــنـــام- بــــمــــلء الـــنـــقـــص الـــعـــالـــمـــي فــي 
ذاكرة الأجهزة الاستهلاكية بوتيرة متسارعة. 
وبما أن رقائق الذاكرة تُُعد سلعة قياسية ذات 
ــــإن اســــتــــغلال  ــالـــيـــة وقـــابـــلـــة لـــلـــتـــوحـــيـــد، فــ قـــيـــمـــة عـ
ــفــــاع الأســــعــــار مـــع الــتــصــديــر بــكــمــيــات  دورة ارتــ
كبيرة أدى إلى رفع »متوسط سعر« صادرات 

الدوائر المتكاملة الصينية بشكل حاد.
لــكــن رقــائــق الـــذاكـــرة وحــدهــا لا تفسر الــصــورة 
كاملة. هناك منحنى نمو آخر أكثر خفاءًً، قادم 
من تلك »الرقائق المحيطية« غير اللافتة ضمن 

سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي.
فـــي الـــســـرديـــة الــجــيــوســيــاســيــة الـــكـــبـــرى لأشــبــاه 
ــــمـــــي عـــلـــى  ــالـ ــ ــعـ ــ ـــــوء الـ ــــضــ ــ ــــز الـ ــــركـ ــتـ ــ الــــــــــمــــــــــوصلات، يـ
 »GPU رقـــائـــق الــمــعــالــجــات الــرســومــيــة الــفــائــقــة«
وعــلــى عُُــقــد التصنيع الــدقــيــقــة، وكــــأن السيطرة 
عــلــى هــــذه الــنــقــطــة كــفــيــلــة بــإيــقــاف مــســار الــذكــاء 
الاصطناعي في الصين. لكن هذا التصور- في 
نظر العاملين في الصناعة- تبسيطي وخطير. 
التي تبلغ قيمتها عشرات  المتقدمة  فالشريحة 
آلاف الــــدولارات، إن لــم تُُحط بمئات الشرائح 
ــــرى الــتــي لا يــتــجــاوز ســعــر الـــواحـــدة منها  الأخـ
بــاهــظــة  قـــطـــعـــة  ــــى  إلــ تـــتـــحـــول  بـــضـــعـــة دولارات، 
الثمن بلا فائدة: رقائق إدارة الطاقة، ومراحل 
ــقــــدرة، وشـــرائـــح تــقــويــة الإشـــــــارة، وواجـــهـــات  الــ
الــــــذاكــــــرة عـــالـــيـــة الــــســــرعــــة، وسلاســـــــــل الإشـــــــارة 
التناظرية: هــذه »الأدوار الثانوية« هي البنية 
ــيــــة الــــتــــي لا يـــمـــكـــن لأي مــــركــــز بـــيـــانـــات  الأســــاســ
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي الاســتــغــنــاء عــنــهــا. فــي هــذه 

الـــمـــجـــالات تـــحـــديـــداًً، حــقــقــت الـــشـــركـــات الصينية 
عملية إحلال عالمي هادئة.

شـــــــــركـــــــــات، مــــــثــــــل: جــــــيــــــوهــــــوايــــــت، وســـــانـــــبـــــانـــــغ، 
الحوسبة  مــراكــز  اعــتــمــدت على  وشينبينغوي، 
الـــضـــخـــمـــة الـــتـــابـــعـــة لــــشــــركــــات، مــــثــــل: عـــلـــي بـــابـــا 
وتــيــنــســنــت وبـــايـــت دانــــــس، لإجــــــراء اخـــتـــبـــارات 
ــــع. وبــعــد أن  هــنــدســيــة صـــارمـــة عــلــى نــطــاق واسـ
اقتربت مؤشرات الأداء من مستوى شركات، 
مثل: تكساس إنسترومنتس وإنفينيون، بدأت 
هــــذه الـــشـــركـــات بــالاســتــفــادة مـــن مــيــزة الــســعــر، 
وتــرافــقــت مــع شــركــات تصنيع الـــخـــوادم، مثل: 
كميات  لتصدير  وإنفينتِِك،  وكوانتا  فوكسكون 
كبيرة إلى مراكز البيانات في أمريكا الشمالية 
ــــط. وفـــي مــجــال نــقــل الــبــيــانــات،  والـــشـــرق الأوسـ
أصبحت رقائق واجهات الذاكرة التي تطورها 
شـــركـــة لانـــشـــي فـــي مـــوقـــع تــنــافــســي ثلاثـــــي إلــى 
جــانــب شــركــات أمريكية ويــابــانــيــة. ومــع ازديـــاد 
الطلب فــي خـــوادم الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، تتدفق 
هذه المنتجات- ذات الأسعار المرتفعة نسبياًً، 
والتي لا تخضع لقيود التصنيع المتقدم- إلى 

الأسواق العالمية بشكل متواصل.
ــاء  ــ ــ ــذكـ ــ ــ وهـــــــــكـــــــــذا، قــــــــدّّمــــــــت الـــــصـــــيـــــن فــــــــي عـــــصـــــر الـ
ــانـــت قــمــة  الاصـــطـــنـــاعـــي مـــعـــادلـــة واضــــحــــة: إذا كـ
الــهــرم فــي الــرقــائــق المنطقية المتقدمة مــا تــزال 
مــقــيــدة، فـــإن الــســيــطــرة عــلــى قـــاعـــدة الـــهـــرم: أي 
رقائق »الطاقة والنقل والإشــارات التناظرية«، 
يمكن أن تحقق موقعاًً يصعب الاستغناء عنه. 
فطالما استمر الطلب العالمي على البنية التحتية 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، فـــــإن أي مـــركـــز بـــيـــانـــات، 
ــالـــج الـــمـــســـتـــخـــدم،  ــــوع الـــمـــعـ ــنـــظـــر عــــن نــ بـــغـــض الـ
سيحتاج باستمرار إلى هذه الرقائق الصينية. 
ــاًً مـــن »فـــــرض رســـوم  ــعـــادل عــمــلــيــاًً نـــوعـ وهـــــذا يـ

عبور« غير مباشر.
الذكاء الاصطناعي المحيطية،  إذا كانت رقائق 
ــائـــق الـــذاكـــرة تــمــثــل »قــــوة الاقـــتـــحـــام«، فــإن  ورقـ
الركيزة الحقيقية التي تحمل حجم الصادرات، 
هي تقنيات التصنيع الناضجة »من 28 نانومتر 
إلى 90 نانومتر«. والمفارقة أن الدافع الأساسي 
وراء توسع هذه التقنيات الناضجة هو الذكاء 
الاصطناعي نفسه. فبسبب الذكاء الاصطناعي، 
التايوانية بتوجيه معظم   TSMC قامت شركة 
إنــفــاقــهــا الــرأســمــالــي ومــــواردهــــا الــهــنــدســيــة نحو 

 ما جعل قدامى 
العاملين في هذا 
القطاع يشعرون 
بالقلق الحقيقي 

لم يكن حجم 
الإجمالي بحد ذاته 

بل تلك الفجوة غير 
الطبيعية نسبياًً بين 

الكمية والسعر
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تـــقـــنـــيـــات 3 نـــانـــومـــتـــر و2 نــــانــــومــــتــــر، وتـــقـــنـــيـــات 
التغليف المتقدم، وهو ما أدى عملياًً إلى إهمال 
الــتــوســع الــكــبــيــر فــي الــتــقــنــيــات الــنــاضــجــة، إذ أن 
نموذجها التجاري يفرض عليها خدمة العملاء 
ــــات الــــذكــــاء  ــركـ ــ الأعــــلــــى ربـــحـــيـــة، مــــثــــل: آبـــــــل، وشـ
الشركة نحو  الاصطناعي. وكلما صعدت هــذه 
قمة الهرم، اتسعت فجوة الطاقة الإنتاجية في 

قاعدته. وهنا التقطت الصين هذه الفجوة.
بــعــد أن فـــرضـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي نــهــايــة 
عــام 2022 قــيــوداًً شاملة على تقنيات الطباعة 
تـــوجـــيـــه  ــيــــن  الــــصــ أعـــــــــــادت   ،»EUV« ــيــــة  الــــضــــوئــ
استراتيجيتها الصناعية: بدلًاً من ضخ الموارد 
فــــي تــقــنــيــات مــتــقــدمــة يــصــعــب تــحــقــيــق اخـــتـــراق 
ســريــع فــيــهــا، تـــم الــتــركــيــز عــلــى تــعــزيــز الـــقـــدرات 
في نطاق 28 نانومتر وما فوق. شركات، مثل: 
 ،Huahong Semiconductorو  ،SMIC
الاســـتـــثـــمـــار  ــنـــدوق  بـــصـ مـــدعـــومـــة   ،Nexchipو
الصناعي الوطني الصيني، قامت ببناء عشرات 
خــطــوط الإنـــتـــاج ذات قــيــاس 12 إنــــش. تشير 
الــمــنــظــمــة الــصــنــاعــيــة العالمية   = SEMI بــيــانــات
الــتــي تمثل شــركــات أشــبــاه الــمــوصلات، إلــى أن 
الــصــيــن تــتــصــدر الـــعـــالـــم مـــن حــيــث عــــدد مــصــانــع 

الرقائق قيد الإنشاء.
 SMIC في عام 2025، ارتفعت شحنات شركة
الصينية بنسبة 21 %، ونمت الصينية الأخرى 
Huahong بنسبة 18.5%، فيما حصلت شركة 
Nexchip على حصة كبيرة في مجالات، مثل: 
شـــرائـــح الـــعـــرض ومــســتــشــعــرات الــــصــــور. ومــع 
عــدم قــدرة العديد مــن شــركــات تصميم الرقائق 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة عـــلـــى الــــحــــصــــول عــلــى 
طاقة إنتاجية لــدى TSMC التايوانية، تحولت 
طلباتها إلــى الصين، التي استطاعت من خلال 
ــيـــة الـــمـــســـتـــقـــرة والــــواســــعــــة فــي  ــاجـ ــتـ طـــاقـــتـــهـــا الإنـ
العالمي  الــفــائــض  الــنــاضــجــة اســتــيــعــاب  التقنيات 

من الطلب.
الأهم من ذلك، أن أكثر من 70 % من التطبيقات 
الــفــعــلــيــة لـــلـــرقـــائـــق- فـــي الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، 
وإنــــتــــرنــــت الأشـــــيـــــاء، والـــــروبـــــوتـــــات الــصــنــاعــيــة، 
ومحطات 5G- لا تحتاج أصلًاً إلى تقنيات 7 
نــانــومــتــر أو 5 نــانــومــتــر، بـــل يــكــفــيــهــا نــطــاق 28 
إلــى 90 نــانــومــتــر. هــذه الــرقــائــق »غــيــر اللافــتــة« 
هــي فــي الـــواقـــع الــشــعــيــرات الــدقــيــقــة الــتــي يقوم 

ــاد الــــصــــنــــاعــــي الــــحــــديــــث.  ــ ــــصــ ــتــ ــ عـــلـــيـــهـــا عــــمــــل الاقــ
والــصــيــن تعيد هــنــا إنــتــاج الــمــســار الـــذي سلكته 
الطاقة الشمسية وشاشات  في قطاعات، مثل: 
LCD والبطاريات: سوق محلية ضخمة توفر 
بيئة اختبار، ومنافسة داخلية شديدة تخفض 
التكاليف بسرعة، ثم توسع خارجي قائم على 
ــلـــى مـــســـتـــوى أعــــمــــق، يــجــري  ــيـــزة الـــســـعـــر. وعـ مـ
تنفيذ عملية »ارتباط عكسي« بالبنية الصناعية 
الــــعــــالــــمــــيــــة، عــــبــــر الـــتـــغـــلـــغـــل فـــــي قـــــوائـــــم مـــكـــونـــات 

المنتجات.
لــنــأخــذ مــثــال الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة. فـــي أنظمة 
الــتــحــكــم والــــطــــاقــــة، لــــم تـــعـــد الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
المحلية مثل:  الــعلامــات  بــدعــم  الشهيرة تكتفي 
BYD، بـــل دخـــلـــت أيـــضـــاًً فـــي سلاســـــل الــتــوريــد 
الأوروبــــــيــــــة بـــفـــضـــل مــــيــــزة الـــتـــكـــلـــفـــة. فــــي أنــظــمــة 
التحكم بجسم السيارة كمثال، تحتوي السيارة 
الذكية على مئات من وحدات MCU التي تدير 
وظـــائـــف، مــثــل: الــنــوافــذ والــمــقــاعــد والــمــســاحــات 
وأنـــظـــمـــة إدارة الـــبـــطـــاريـــة. لــخــفــض الــتــكــالــيــف، 
بــدأت شــركــات عالمية كبرى فــي إدخـــال رقائق 

MCU صينية ضمن منتجاتها.
أمــــــــــا فـــــــي طــــبــــقــــة الاســــــتــــــشــــــعــــــار، فـــــقـــــد أصــــبــــحــــت 
لـــــشـــــركـــــة  الـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة   CMOS ـــرات  ــــــعــــ ــــشـ ـــتـــ ــــــســــ مـ
ــــة  ثلاثـ مـــــن  واحـــــــــدة  الـــصـــيـــنـــيـــة،   OmniVision
أطراف رئيسية في السوق العالمية إلى جانب 
شركات يابانية وأمريكية. وعندما تصبح هذه 
الرقائق جزءاًً مدمجاًً بعمق في سلاسل الإنتاج 
العالمية، فإن أي محاولة لفصل سلاسل التوريد 
ــــالات، مــــثــــل: إلـــكـــتـــرونـــيـــات  ــــجـ عــــن الـــصـــيـــن فــــي مـ
الــســيــارات، أو التحكم الــصــنــاعــي، ســتــؤدي إلــى 
ارتـــفـــاع حــــاد فـــي الــتــكــالــيــف، وربـــمـــا إلــــى تــوقــف 

الإنتاج بالكامل.
إن وجــهــات الــتــصــديــر نفسها بــــدأت تــتــغــيــر. في 
ــانــــت صــــــــــادرات أشــــبــــاه الــــمــــوصلات  ــابــــق، كــ الــــســ
الـــصـــيـــنـــيـــة تـــعـــتـــمـــد بـــــدرجـــــة كــــبــــيــــرة عــــلــــى إعـــــــادة 
الــتــصــديــر عــبــر هــونــغ كـــونـــغ، وقـــواعـــد التجميع 
ــــرق آســــيــــا. لـــكـــن خلال الــعــامــيــن  فــــي جــــنــــوب شــ
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ ــــن، بــــــــرزت أســـــــــواق الـ ــــريـ ــيـ ــ الأخـ
وأمريكا اللاتينية. فدول الشرق الأوسط تضخ 
اســتــثــمــارات كــبــيــرة فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــذكــاء 
الاصطناعي والمدن الذكية، ما أدى إلى ارتفاع 
حاد في الطلب على رقائق الخوادم والوحدات 

العالمية من الرقائق الإلكترونية؟

المرتبطة بإنترنت الأشــيــاء. فــي المقابل، يوفر 
الطلب القوي في أمريكا اللاتينية وأفريقيا على 
التكلفة،  منخفضة  الاســتــهلاكــيــة  الإلــكــتــرونــيــات 
منفذاًً طبيعياًً لتصدير الرقائق الصينية المصنعة 

بالتقنيات الناضجة.
أما فيتنام، التي أصبحت مركزاًً رئيسياًً لموجة 
جــديــدة مــن انتقال الصناعات الإلكترونية، فقد 
اســتــوعــبــت جــــــزءاًً كـــبـــيـــراًً مـــن طـــاقـــات الــتــجــمــيــع 
ــتــــي خــــرجــــت مـــــن الــــصــــيــــن. لـــكـــن الــــمــــفــــارقــــة أن  الــ
الرقائق المستخدمة في هذه  نسبة كبيرة من 
المصانع لا تـــزال تــأتــي مــن الصين نفسها. هذا 
التنوع فــي وجــهــات التصدير لا يقلل فقط من 
المخاطر الجيوسياسية، بل يعكس أيضاًً تحول 
دور الــصــيــن فــي سلسلة الــتــوريــد الــعــالــمــيــة من 
»ممر لإعادة التصدير إلى أمريكا« إلى »مركز 

إشعاع متعدد الأقطاب«.

دلالات مختلفة للأرقام
عند العودة إلى ذلك الرقم الذي كان يُُنظر إليه 
سابقاًً على أنه محرج- وهو أن واردات الصين 
من الرقائق بلغت 432.5 مليار دولار في عام 
2021، مــتــجــاوزة الــنــفــط- فــإنــه يكتسب الــيــوم 
دلالــــة مــخــتــلــفــة. تــشــيــر بــيــانــات وزارة الــصــنــاعــة 
وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه في عام 2025 
بلغ إنتاج الصين من الــدوائــر المتكاملة 484.3 
مــلــيــار شــريــحــة، وارتـــفـــع عــــدد شـــركـــات تصميم 
الرقائق إلى أكثر من 3901 شركة، فيما تجاوز 
إجـــمـــالـــي مــبــيــعــات الـــقـــطـــاع 835.7 مــلــيــار يـــوان 
اقــتــربــت نسبة  »قــرابــة 122 مليار دولار«. كما 
الاكتفاء الذاتي في الرقائق المصنعة بالتقنيات 
الـــنـــاضـــجـــة مــــن 45%، مــــع تـــقـــدم تـــدريـــجـــي نــحــو 

هدف 55% في عام 2026. 
ــائـــق فــي  ــلـــرقـ لا تـــــــزال الـــصـــيـــن أكــــبــــر مــــســــتــــورد لـ
الـــعـــالـــم، لــكــن هــيــكــل الــــــــواردات يــتــغــيــر: الاعــتــمــاد 
على التقنيات المتقدمة لا يزال قائماًً، بينما يتم 
إحلال واسع للواردات في الشرائح المتوسطة 
والـــمـــنـــخـــفـــضـــة. الــــــــدورة الـــتـــي كـــانـــت قـــائـــمـــة قــبــل 
ــيــــراد 80%، اســـتـــهلاك  ــتــ ــنـــــوات- »اســ ــ خـــمـــس سـ
35%، وإعـــادة تصدير الباقي« - بــدأت تتفكك. 
لــم تــعــد الــصــيــن مــجــرد محطة عــبــور، بــل بـــدأت، 
في مجالات محددة، تتحول إلى مصدر صافٍٍ.
لــكــن، مــع ذلـــك، فــإن قـــراءة هــادئــة تكشف عن 

مخاطر بنيوية كامنة في هذا النمو السريع. 
فــالــطــفــرة الــحــالــيــة تعتمد بــدرجــة كــبــيــرة على 
ــنـــيـــات الـــنـــاضـــجـــة،  ــــي الـــتـــقـ وفــــــــــورات الـــحـــجـــم فـ
وعلى دورة ارتفاع الأسعار العالمية، وليس 
ــقـــدمـــة. وفـــي  ــتـ ــمـ ــفــــوق فـــــي الـــتـــقـــنـــيـــات الـ ــلـــى تــ عـ
مــــجــــال الـــتـــصـــنـــيـــع الــــمــــتــــقــــدم، لا تـــــــزال الـــقـــيـــود 
المفروضة على مــعــدات، مــثــل: EUV تفرض 
ــــات الــمــتــحــدة  ـــــولايــ ــيـــة مــــع الـ فــــجــــوة مـــوضـــوعـ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وتــــــايــــــوان. ومـــــع تـــراجـــع  ــ ــــوريـ وكـ
دورة أسعار الذاكرة أو حدوث فائض جديد 
قد  الناضجة،  للتقنيات  الإنتاجية  الطاقة  فــي 
تدخل السوق في جولة جديدة من المنافسة 
الـــســـعـــريـــة، مـــا يـــطـــرح تــــســــاؤلات حــــول قـــدرة 
الشركات الصينية على الحفاظ على هوامش 
الــربــح، والانــتــقــال مــن »تــوســيــع الــكــمــيــة« إلــى 
ــيـــن الـــــــجـــــــودة«. كـــمـــا تـــبـــقـــى الـــمـــخـــاطـــر  »تـــحـــسـ
الــجــيــوســيــاســيــة- مــن تــشــديــد محتمل للقيود 
الــتــجــاريــة إلـــى فـــرض رســـوم جــديــدة- عـــاملًاً 

ضاغطاًً دائماًً.
ــتــــحــــديــــات، فـــإن  ــنـــظـــر عـــــن هــــــذه الــ ــكـــن بـــغـــض الـ لـ
بيانات مطلع عام 2026 أرسلت إشارة لا يمكن 
تجاهلها: صناعة أشباه الموصلات في الصين 
تتحرك من موقع »الــدفــاع السلبي« إلــى موقع 
ــــن نــــمــــوذج »الــكــمــيــات  »الـــتـــصـــديـــر الــــفــــاعــــل«، ومـ
منخفضة القيمة« إلــى نــمــوذج »الاخــتــراق عبر 
القيمة المضافة«. هذا ليس انتصاراًً كاملًاً، لكن 

القصة لم تعد طرفاًً يتلقى الضربات فقط.
عندما تصبح كل لوحة طاقة في مراكز البيانات 
ــيــــارات  ــــي الــــســ الـــعـــالـــمـــيـــة، وكــــــل وحــــــــدة تـــحـــكـــم فـ
الكهربائية، وكــل شريحة ذاكـــرة فــي الــهــواتــف، 
تحتوي بشكل متزايد على مكونات »صُُنع في 
الــصــيــن«، فـــإن مــركــز الــثــقــل فـــي خــريــطــة أشــبــاه 
ــتـــحـــرك- بــشــكــل  ــالـ الـــــمـــــوصلات الـــعـــالـــمـــيـــة يـــبـــدأ بـ

تدريجي، لكنه غير قابل للعكس.
قــبــل خــمــس ســـنـــوات، كــانــت الــصــيــن تــنــفــق على 
اســتــيــراد الــرقــائــق أكــثــر مــمــا تنفقه عــلــى النفط. 
وبــعــد خمس ســنــوات، بـــدأت تستخدم رقائقها 
الــخــاصــة لتغذية مصانع الــعــالــم. مــا حــدث خلال 
هذه الفترة ليس تفصيلًاً بل تحولًاً في موقع 
الصين داخل النظام الصناعي العالمي- تحول 
يستحق قـــراءة دقيقة مــن كــل مــن يهتم بإعادة 

تشكيل موازين الصناعة العالمية.

 في السابق كانت 
صادرات أشباه 

الموصلات الصينية 
تعتمد بدرجة كبيرة 
على إعادة التصدير 

عبر هونغ كونغ 
وقواعد التجميع 

في جنوب شرق 
آسيا
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لطالما اعــتُُــبــرََت الــصــيــنُُ »مــصــنــعََ الــعــالــم« ولكن 
بــمــعــنــى أنّّـــهـــا مـــجـــرّّد دولـــــة تــتــفــوق فـــي تصنيع 
تــقــنــيــات تـــم اخــتــراعــهــا فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى، وأنــهــا 
ــار أي شــــــيء جــــديــــد جــــذريــــاًً  ــكــ ــتــ عـــــاجـــــزة عـــــن ابــ
أثبتت خلال  الحقيقة  فــي  الصين  لكن  بنفسها. 
الــعــقــد الــمــاضــي أنــهــا قـــوة ابــتــكــاريــة هــائــلــة. فهي 
اليوم متقدِِّمة بكثير على الولايات المتحدة في 
الــســيــارات  تصنيع ونــشــر تقنيات متقدمة مــثــل 
الــكــهــربــائــيــة، والــبــطــاريــات، ومــعــدات الاتــصــالات 
اللاسلكية، والروبوتات شبه البشرية، والطاقة 
ــا أن قـــطـــاع  ــمــ ــيــــل الـــــتـــــالـــــي. كــ ــــن الــــجــ الـــــنـــــوويـــــة مــ
الأدويــــة الصيني كـــاد يلحق بــأمــريــكــا فــي طــرح 
ــــدرات تفتقر  ــــة جـــديـــدة، وجــيــشــهــا يــمــتــلــك قـ أدويـ
إليها واشنطن، بما في ذلك »الترسانة الرائدة 
عــالــمــيــاًً مــن الــصــواريــخ فـــرط الــصــوتــيــة« حسب 

البنتاغون.
يعود نجاح الصين إلى ضخ الموارد في كل جزء 
من نظامها البيئي للابتكار: من البحث العلمي 
الأساسي، إلى تعليم العلماء والمهندسين، إلى 
تسويق المنتجات الجديدة. في 2015، أطلقت 
بكين خطة طموحة بعنوان »صنع في الصين 
2025« لــتــســريــع هــدفــهــا فـــي أن تــصــبــح رائــــدة 
تكنولوجية عــالــمــيــة. ومـــن خلال دعـــم حكومي 
ضـــخـــم لـــلـــشـــركـــات فـــــي قــــطــــاعــــات رئـــيـــســـيـــة مــثــل 
والفضاء،  والــروبــوتــات  المعلومات  تكنولوجيا 
نجحت الصين إلى حد كبير. على سبيل المثال، 
ــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــبــهــرة  ابـــتـــكـــاراتـــهـــا فــــي الــــســ
ــة أن الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة فــــورد  لــــدرجــ
ــنــي فــي حياتي«.  وصفها بأنها »أكــثــر شــيء أذَلَّ
حتى في قطاع أشباه الموصلات، قامت الصين 
بــبــنــاء أكـــبـــر طـــاقـــة إنــتــاجــيــة فـــي الـــعـــالـــم لــلــرقــائــق 

العادية.
أمـــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــفــقــدت تــركــيــزهــا. بعد 
أكــثــر مــن 80 عــامــاًً كــقــائــدة ابــتــكــاريــة بلا مــنــازع، 
ــــن فــــــي تــــقــــديــــر الــــتــــهــــديــــد الــــــذي  ــــطـ ــنـ ــ فـــشـــلـــت واشـ
تشكله الهيمنة الصينية المتزايدة على سلسلة 
الحالية  الأمريكية  الإدارة  الابتكار. وسياسات 
تقوض نقاط قــوة أمريكا وتفشل فــي معالجة 
نقاط ضعفها. تحتاج أمريكا إلى احتضان العلم 
والابــتــكــار مـــجـــدداًً، عــبــر الاســتــثــمــار فــي الــعــلــوم 
الأساسية، وجذب أفضل المواهب، واستكشاف 
طــرق جــديــدة لتحويل الأبــحــاث المتطورة إلى 

منتوجات قابلة للتسويق.

العودة إلى الأساسيات
ــلـــب  ــــي قََـ ــلــــوم الأســـــاســـــيـــــة فــ ــعــ ــالــ كـــــــان الالـــــــتـــــــزام بــ
الـــريـــادة الــتــكــنــولــوجــيــة الأمــريــكــيــة مــنــذ منتصف 
ــبــــر مــنــفــذ  الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. الـــجـــامـــعـــات هــــي أكــ
لهذا الــنــوع مــن الأبــحــاث، والحكومة الفيدرالية 
هــي أكــبــر مــمــوِِّل. شــراكــة الــحــكــومــة والــجــامــعــات 

خلقت أعــظــم مجموعة فــي الــعــالــم مــن جامعات 
البحث. تمويل المعاهد الوطنية للصحة ساهم 
في كل دواء وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء 
بين 2010 و2019. وقانون »بيه-دول« 1980 
الاختراعات،  بتملُُّك وتسويق  للجامعات  سمح 
مـــمـــا أنــــتــــج شــــركــــات عـــالـــمـــيـــة مـــثـــل Google و
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لكن المزايا الأمريكية مهدََّدة. في عهد الرئيس 
ترامب، تحوََّلت الحكومة من شريك إلى خصم 
للجامعات، عبر تجميد المِِنح وتعليق المشاريع. 
كــمــا تـــحـــاول تــفــكــيــك نــظــام مــنــح الأبـــحـــاث الــقــائــم 
عــلــى الــــجــــدارة واســـتـــبـــدالـــه بــمــحــابــاة ســيــاســيــة. 
الــضََّــعــف النسبي  الــقــادة الصينيون  بينما حــدد 
ــلــــوم الأســــاســــيــــة كـــعـــقـــبـــة أمــــــــام الابـــتـــكـــار  ــعــ ــــي الــ فـ
أربعة أضعاف  التمويل بنحو  المحلي، وزادوا 
بين 2013 و2023 ليصل إلى 57 مليار دولار. 
جامعات الصين تصدََّرت الآن ترتيبات جودة 
الأبـــحـــاث الــتــي كــانــت أمــريــكــا تهيمن عــلــيــهــا. في 
مؤشر مجلة »الطبيعة« لعام 2025، تسعٌٌ من 

أفضل عشر جامعات كانت صينية.

الصين تمتلك المواهب
من نقاط قوة النظام الأمريكي أنه يجذب كبار 
العلماء من جميع أنحاء العالم. 38% من شهادات 
الدكتوراه في العلوم والهندسة تذهب للطلاب 
ــائــــزيــــن عــــلــــى جــــائــــزة  الــــدولــــيــــيــــن. 40% مـــــن الــــحــ
نوبل في الكيمياء والطب والفيزياء خلال 25 
ســنــة الــمــاضــيــة هـــم مـــهـــاجـــرون. لــكــن الــســيــاســات 
الفيدرالية تثبط إنتاج الجيل القادم من العلماء، 
عبر تجميد المنح مما يضطر الجامعات لتقليل 
عـــــدد طلاب الـــــدكـــــتـــــوراه، وتـــعـــقـــيـــدات فــــي مــنــح 

التأشيرات )الفيزا( تحبط الطلاب الدوليين.
ــبـــاحـــثـــون الـــمـــتـــمـــرِِّســـون يـــــغـــــادرون إلـــى  حـــتـــى الـ
أوروبا أو الصين. على الأقل 85 باحثاًً أمريكياًً 
مــن أصـــل صــيــنــيّّ عــــادوا للعمل فــي الــصــيــن منذ 
ــاعــــي، بـــقـــي ثــلــثــا  ــنــ 2024. وفــــــي الـــــذكـــــاء الاصــــطــ
الـــبـــاحـــثـــيـــن الــصــيــنــيــيــن فــــي بلادهـــــــم عـــــام 2025 
مــقــابــل ثــلــث فــقــط فـــي 2019. الــصــيــن تــجــاوزت 
أمــريــكــا فــي تــدريــب الــعــلــمــاء: فــي 2022، منحت 
أكثر من 53 ألف دكتوراه في العلوم والهندسة 
مقابل أقل من 45 ألفاًً لأمريكا. وبسكّّان أقل من 
ربع سكان الصين، لا تستطيع أمريكا منافستها 

إلا بجذب الطلاب الدوليين والاحتفاظ بهم.

مدير معهد MIT يعترف بهزيمة أمريكا في سباق الابتكار ويتوقّّع »مُُستقبلًاً صينيّّاًً« للعلم
نشرت صحيفة الشؤون الخارجية 

الأمريكية »فورين أفيرز« في الأول من 
نيسان الجاري، مقالًاً هامّّاًً ومطوّّلًاً 

للمدير السابق لمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا )MIT( الذي يعتبر من 

أهمّّ المؤسسات العلمية الأمريكية، 
قال في عنوانه الصريح: »أمريكا تخسر 
سباق الابتكار، لماذا قد يكون مستقبل 

العلم صينياًً«. فيما يلي تلخيص لأبرز 
ما جاء في هذا المقال الذي دعمََ كاتبُُه 

الحججََ الواردة فيه بالإحصائيات 
والأرقام.

الصبر فضيلة
تحتاج واشنطن أيضاًً إلى معالجة نقطة ضعف 
قديمة: عدم وجود استراتيجية متماسكة لدعم 
الــتــقــنــيــات الـــحـــرجـــة مــــن الــمــخــتــبــر حـــتـــى تــصــبــح 
قابلة للتسويق. العديد من التقنيات المخترََعة 
في أمريكا تُُصنََع في النهاية على نطاق واسع 
فــي الــصــيــن، مثل بــطــاريــات الليثيوم، والألـــواح 
الآن  الصين  الــلــيــدار. تمتلك  الشمسية، وأنظمة 

احتكارات شبه كاملة لهذه التقنيات.
الــــشــــركــــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي تـــأمـــل فــــي تــســويــق 
ــــواق  ــيـــزة أسـ تــقــنــيــات نـــاشـــئـــة لا تــــــزال تــمــتــلــك مـ
رأس المال، لكن المستثمرين الخاصين غالباًً ما 
يــركــزون على المكاسب قصيرة الأجـــل. هــذا لا 
يناسب »التقنيات الصعبة« )الفيزيائية المبنية 
على اختراقات علمية( التي تحتاج إلى مليارات 
الــــدولارات والــعــديــد مــن الــســنــوات. فــي الصين، 
حــيــث الــحــكــومــة هـــي أكـــبـــر مُُـــقـــرِِض ومــســتــثــمــر، 
ــبـــور«. في  ــمـــال الـــصـ هـــنـــاك وفـــــرة مـــن »رأس الـ
بــكــيــن صـــنـــدوقـــاًً  أطـــلـــقـــت  الأول 2025،  ــانــــون  كــ
جــــــديــــــداًً يــــنــــوي تــــوجــــيــــه مــــئــــات الــــمــــلــــيــــارات مــن 
الدولارات على مدى 20 عاماًً للشركات الناشئة 

في التقنيات الصعبة.

محرّّك التقدم
ــاًً لـــمـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس  ــنــــتُُ رئــــيــــســ عـــنـــدمـــا كــ
المختبرات  اكــتــشــافــات  أن  رأيـــت  للتكنولوجيا، 
كـــانـــت تــفــشــل فـــي الانـــتـــقـــال إلــــى الـــســـوق بسبب 
أسّّــــــســــــنــــــا شــــركــــة  لــــــذلــــــك  الـــــــــمـــــــــال.  نـــــقـــــص رأس 
حـــاضـــنـــة  وهـــــــي   ،Engine  The »الــــــمُُــــــحــــــرِِّك« 
ــــدم تـــــــــمـــــــــويلًاً مــــــــن مـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــقـ ــ ــ ومـــــــســـــــرِِّعـــــــة تـ
ــــن. إحــــــــدى شـــــركـــــات مـــحـــفـــظـــتـــهـــا كـــانـــت  ــــوريـ ــبـ ــ صـ
اخترعت  التي  فيوجن سيستمز«،  »كومنولث 
ــالـــــي الـــــحـــــرارة  ــ ــيــــل عـ ــتــــوصــ ــائـــــق الــ ــ مـــغـــنـــاطـــيـــســـاًً فـ
للانـــــدمـــــاج الـــــنـــــووي. بــفــضــل دعـــــم »ذا إنـــجـــن«، 
ــلــــيــــارات دولار، ووافـــقـــت  الـــشـــركـــة 3 مــ جـــذبـــت 
Google على شـــراء نصف طــاقــة أول محطة 

اندماج لها.
ــــة، لـــكـــنـــهـــا مــــجــــزََّأة  ــــاصـ ــــخـ ــلـــحـــكـــومـــة بــــرامــــجــــهــــا الـ لـ
ومُُــــســــيََّــــســــة. مـــنـــحـــة بـــقـــيـــمـــة 87 مـــلـــيـــون دولار 
ــتــــاج أســمــنــت  لـــشـــركـــة »ســــبلايــــم ســيــســتــمــز« لإنــ
منخفض الكربون ألغيت فــي عهد تــرامــب، مما 
التعريفات  أن  بــنــاء مصنعها الأول. كما  أوقـــف 
الجمركية، التي تدََّعي الإدارة أنها تشجِِّع إعادة 

التصنيع، تقلل الابتكار على المدى الطويل.
ما تحتاجه أمريكا هو كيان واحــد شامل يركّّز 
عــلــى الــتــنــافــســيــة ويــــمــــوّّل صـــنـــاعـــات الــمــســتــقــبــل. 
يمكن أن يكون هذا الكيان »مؤسسة حكومية« 
مستقلة ينشئها الكونغرس، بمهمة عامة لكنها 
قـــــــادرة عـــلـــى تـــولـــيـــد الإيـــــــــــرادات. يــمــكــنــهــا تــقــديــم 
ــــات فـــــي أكـــثـــر  ــانـ ــ ــمـ ــ اســــتــــثــــمــــارات وقــــــــــروض وضـ
مـــراحـــل الــتــطــويــر خــــطــــورة، وتــنــظــيــم ضــمــانــات 
شراء حكومية، والمساعدة في تجاوز العقبات 

التنظيمية.
يــجــب أن تعمل هـــذه الــمــؤســســة بعقلية رأس 
المال الجريء، متوقعة أن ليس كل الرهانات 
ــنــــجــــح، لــــكــــن الـــقـــلـــيـــل مـــــن الـــنـــجـــاحـــات  ســـــــوف تــ
سيجني أرباحاًً هائلة للتنافسية الوطنية. مثل 
هذه الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة 
لــتــطــويــر تــقــنــيــات جــــذريــــة جــــديــــدة لـــهـــا تـــاريـــخ 
طويل في أمريكا: من إنشاء صناعة المطاط 
الــصــنــاعــي أثــنــاء الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، إلــى 
 Operation( برنامج تسريع لقاحات كوفيد

.)Speed Warp
لا تــســتــطــيــع أمـــريـــكـــا الــــيــــوم الـــجـــلـــوس مــكــتــوفــة 
ر الصين.  الأيــدي وتعليق الأماني على أن تتعَثَّ
ما لم تتعلم الولايات المتحدة دروسََ تاريخها 
ــــة لإطلاق  ــــاصـ ــــخـ وتــــعــــبِِّــــئ الـــــــمـــــــوارد الــــعــــامــــة والـ
ًد  وتصنيع وتوسيع نطاق التقنيات الأكثر تق��
مـــرة أخــــرى، فــإنــهــا ستتخلف عــن الــركــب. وفــي 
هذه الحالة، فإن الصين مهيأة لبناء احتكارات 

جديدة على أساس نقاط الضعف الأمريكية.

	ǩ ريف رافــائــيــل  ليو  الــمــؤلّــف:  عــن  نــبــذة   *
وأكاديمي  كهرباء  مهندس  هو  غرويسمان 
من  يهوديين  لأبوين  فنزويلا  في  ولد  إداري 
من  مهندساً  تخرجه  وبعد  الشرقية،  أوروبــا 
المتحدة  الولايات  إلى  جامعات فنزويلا هاجر 
مناصب  في  وترقّى  جنسيتها،  على  وحصل 
منصب  ــى  إل ــولًا  وصـ وأكــاديــمــيــة  علمية 
ماساتشوستس  لمعهد  عشر  السابع  الرئيس 
 .2022 حتى   2012 من   )MIT( للتكنولوجيا 
الأكاديمية  في  أجنبياً  عضواً  انتُخب  كما 
ويشغل   .2017 عــام  للهندسة  الصينية 
إدارة شركة  منصب مدير مستقل في مجلس 
الرقائق  لصناعة  الشهيرة  التايوانية   TSMC

الإلكترونية.

ابتكارات الصين في 
السيارات الكهربائية 

مبهرة لدرجة أن 
الرئيس التنفيذي 

لشركة فورد 
وصفها بأنها »أكثر 

شيء أذلََّني في 
حياتي«

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

يــبــدو الــتــنــبــؤ بنتيجة الــمــعــركــة مــحــســومــاًً بنظر 
الخبراء العسكريين، وما يجري النقاش حوله 
هـــو نــتــائــج الـــحـــرب بــالــمــعــنــى الـــواســـع، ويــجــري 
التحليل الاستراتيجي  فــي فضاء  التركيز عليه 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي. وإن كـــانـــت مــجــالات 
البحث ضمن هــذا الميدان واســعــة، إلا أن دور 
الصين فــي الفترة الــقــادمــة يحتل جـــزءاًً معتبراًً 
من التحليل، ويظهر وضوحاًً أننا أمام عددٍٍ من 

الأفكار تشمل مجالاتٍٍ واسعة.
ــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، بــدأ  ــ فــمــن جــهــة وخلال الأيـ
يظهر دور أوضح لبكين على الخط الدبلوماسي، 
وتحديداًً بعد زيارة وزير الخارجية الباكستاني 
محمد إسحاق دار إلى الصين، التي تلاها طرح 
مـــبـــادرة صــيــنــيــة-بــاكــســتــانــيــة مـــن خــمــس نــقــاط، 
ركـــزت عــلــى وقـــفٍٍ فـــوري لإطلاق الـــنـــار، وبــدء 
مـــفـــاوضـــات سلام شــامــلــة، مـــع حــمــايــة الأهــــداف 

المدنية والممرات التجارية.
الــمــبــادرة، غــالــبــاًً مــا تــكــون نتيجة لــتــوافــق سبق 
زيارة إسحاق دار إلى الصين، جرى في إسلام 
أبــاد بين السعودية وتركيا ومصر وباكستان، 
ثم جاء التوجه إلى بكين لتكون الواجهة الدولية 
لهذه المبادرة، ما يعني- إن صح هذا التقدير-  
أن الثقة بقدرة الصين على أداء دور أساسي 
فــي أمــن المنطقة بــات محط تــوافــق كــل القوى 
الإقليمية الأصيلة فــي غــرب آســيــا، ويسمح لنا 
هذا بالقول: إن المشاريع التي جرت صياغتها 
فــي بكين لحل مــشــكلات المنطقة بــاتــت تحظى 
بــقــبــول أكــبــر بكثير مــن الــســابــق، بــعــد أن حسم 

الواقع عقبات كبيرة كانت تقف في وجهها. 
فــالــصــيــن صــاحــبــة لـــواحـــدة مــن الــصــيــاغــات لأمــن 
جماعي في الخليج، كان الهدف منها تجنب أيّّ 
صــــــــــدامٍٍ مـــســـلـــح بــــيــــن الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة وإيــــــــــران، 
وكان وجود قواعد أمريكية في المنطقة معيقاًً 
ــــذه الـــمـــســـألـــة، بــيــنــمــا  لأي تـــفـــاهـــم جـــــدي حـــــول هـ
يمكن الــيــوم الـــقـــول: إن مستقبل هـــذه الــقــواعــد 
مبهم، وقد لا تعود أبداًً! فهي تحتاج إلى صيانة 

ــعــــة وإعــــــــادة تــهــيــئــة بــالــمــعــنــى الــلــوجــســتــي،  واســ
بــمــعــدات تــكــلّّــف مــلــيــارات الــــــــدولارات، وهـــي لن 
تــكــون يــســيــرة بــعــد الـــحـــرب، هـــذا فــــضلًاً عـــن أن 
ــــدول الــتــي اســتــضــافــت هـــذه الــقــواعــد قـــد تــرى  الـ
ــام فـــرصـــة مــنــاســبــة لـــطـــي الــتــفــاهــمــات  ــ نــفــســهــا أمــ

السابقة. 

 نموذج جديد لم يعرفه الخليج من قبل!
إن بـــكـــيـــن لا تــــطــــرح نـــفـــســـهـــا كـــبـــديـــل لــلــمــظــلــة 
الأمـــنـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، فــهــي حــريــصــة عــلــى عــدم 
الـــوقـــوع فـــي الأخـــطـــاء الأمــريــكــيــة الــتــي نشهد 
نتائجها الآن، بل يبدو أن ما تفكر فيه الصين 
هــو البحث عــن نــقــاط اســتــقــرار محلية، كافية 
دون  ــلــــوب،  ــمــــطــ الــ والــــــــتــــــــوازن  الـــمـــهـــمـــة  لأداء 
ضـــــــرورة لـــحـــضـــور قـــــوى عـــظـــمـــى، وتــــــرى أن 
الــركــون إلــى هــذا الــنــوع مــن الــتــدخلات مــا هو 
إلا تــشــوّّه نــتــج عــن فــتــرة الهيمنة الأمــريــكــيــة، 
ــاء نـــظـــام أمـــن  ولا يــنــبــغــي تـــــكـــــراره، فـــــإن إنــــشــ
إقــلــيــمــي فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، يــمــكــن أن ينجح 
حــيــن تــتــوفــر شـــروطـــه، ولــعــل الأســـاســـي فــيــه، 
الــمــعــنــيــة دولًاً مستقلة  ــــدول  الــ هـــو أن تـــكـــون 
فـــعلًاً، وهــو مــا كــان واضــحــاًً فــي حــديــث وزيــر 
ــيـــة الـــصـــيـــنـــي فــــي مـــكـــالـــمـــة مــــع نــظــيــره  الـــخـــارجـ
العماني، وانغ يي حين قال: »تأمل الصين أن 
تُُعزّّز دول الخليج استقلالها وسيادتها، وأن 
تُُعارض التدخّّل الأجنبي، وأن تُُنمّّي علاقات 
حسن الجوار، وأن تُُعزّّز الوحدة والتعاون، 
وأن تُُمسك بزمام مستقبلها ومصيرها« وهذا 
جهد دبلوماسي يدفع الأمــور بالاتجاه الذي 
العسكري  النفوذ  الصين، أي تقليص  تــريــده 
الأمريكي في المنطقة، لا لتشغل هي الفراغ، 
بل لبناء شبكة محلية بديلة قادرة على تجنب 
الــصــدامــات مــســتــقــبلًاً، تــمــامــاًً كتلك الــتــي جــرى 
بناؤها في شرق آسيا، مثل: منظمة شنغهاي. 

 المعلومات الاستخباراتية ملكٌٌ للجميع!
إن الــــدور الأبــــرز للصين فــي هـــذه الــحــرب، هو 
فـــي الــحــقــيــقــة تـــحـــوّّل اســتــراتــيــجــي كــبــيــر لـــم يكن 

  طبيعة الدور الصيني في الحرب الحالية وإنهاء »تسليع« المعلومات الاستخباراتية

دخلت الحرب أسبوعها السادس، والتي كان يفترض أن تنهيها الولايات المتحدة و»إسرائيل« خلال بضعة 
أيام، ولكن لا مؤشرات حتى الآن على اقتراب نهايتها، بل يشير ما نراه حتى اللحظة إلى أن الاحتمالات الأرجح 

ستكون مزيداًً من التصعيد والتورط الأمريكي، وتحديداًً مع الحديث عن إمكانية الانتقال إلى أعمال برية على 
الأرض، لكن الأخطر، هو طبيعة الدور الصيني، وما يعنيه هذا خلال الفترة القادمة.

بــالإمــكــان التفكير فــيــه قــبــل بــضــع ســنــوات، فــإن 
مجابهة قــوى عظمى، مثل: الــولايــات المتحدة 
ـــن، كـــانـــت قـــائـــمـــة عـــلـــى فــكــرة  قـــبـــل عـــقـــدٍٍ مــــن الــــزمـ
»الــحــرب غير المتكافئة« مــثــل: الــنــمــوذج الــذي 
جـــرى فـــي فــيــتــنــام، أي أن تــعــتــمــد عــلــى مــقــاومــة 
طويلة بإمكانيات عسكرية بسيطة، لكنّّها قادرة 
عـــلـــى إلـــــحـــــاق ضــــــرر كـــبـــيـــر خلال فــــتــــرة زمــنــيــة 
طــويــلــة، تــــؤدي فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى تــراجــع 
القوى العظمى، لكن ما يجري في إيران اليوم 
ــــي- تـــجـــاوز ذلـــك بــكــثــيــر، فــيــعــتــبــر الــكــاتــب الأردنـ

الفلسطيني سيف الدين عموص:   
أن إيران هي قوة من القرن الواحد والعشرين، 
بـــيـــنـــمـــا واشــــنــــطــــن قـــــــوة مـــــن الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
الواقع  المتطورة هي في  فالأسلحة الأمريكية 
تعتمد على فلسفة محددة، وضعت في مرحلة 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وجــــرى تــطــويــر هــذه 
ــيـــل، ويــــقــــول عـــمـــوص:  الأســـلـــحـــة جـــيـــل وراء جـ
»قد يتبيّّن أن الصواريخ فرط الصوتية تتفوق 
عــلــى حــــــاملات الـــطـــائـــرات كــمــا تــتــفــوق الــبــنــادق 
على الــســيــوف، إذ تسمح الــصــواريــخ والبنادق 
بتحييد الخصم عن بُُعد، بينما تتطلب السيوف 
وحــاملات الطائرات الاقــتــراب من الهدف. فهل 
ســتــصــبــح حــــــــاملات الــــطــــائــــرات مـــتـــقـــادمـــة، مــثــل 

السيوف في الحروب الحديثة؟«.
ــالًاً  ــا مــــجــ ــنــ ــذا يـــمـــكـــن أن يـــفـــتـــح لــ ــ ــهـ ــ ــاًً كـ ــ ــــرحــ إن طــ
لإعــــادة تقييم مــا يــجــري بــعــيــداًً عــن توصيفات، 
ــيــــر مــــتــــكــــافــــئــــة« فــــــإيــــــران تــمــلــك  ــــل: »حـــــــــرب غــ ــثـ ــ مـ
الــيــوم صــواريــخ فــرط صوتية، بينما لا تملكها 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وصـــحـــيـــح أن هـــنـــاك عـــدم 
تكافؤ بين القطع العسكرية التي تملكها إيــران 
وتــــلــــك الــــتــــي تـــمـــلـــكـــهـــا واشــــنــــطــــن، لـــكـــن الـــحـــديـــث 
ــيـــة الـــمـــســـيـــرات  ــلـ هـــنـــا يــــــــدور عـــــن الـــفـــاعـــلـــيـــة، فـــاعـ
والـــــصـــــواريـــــخ فـــــي مـــقـــابـــل قـــطـــع ضـــخـــمـــة، مـــثـــل: 
حــــاملات الــطــائــرات، وهـــو مــا يــعــبّّــر عــنــه الكاتب 
الأردني فيقول: »عندما يتباهى ترامب بتدمير 
الأصـــــول الــعــســكــريــة الــتــقــلــيــديــة، فــكــأنــمــا يتباهى 

بقتل الخيول ووحدات الفرسان الإيرانية«.
لكن إذا ما أردنا أن نبني أكثر فوق هذه الفكرة، 
ــــواريـــــخ  ــيــــرات والـــــصـ ــمــــســ يـــمـــكـــنـــنـــا الــــــقــــــول: إن الــ
الإيرانية تظل محدودة الفعالية إلى حدٍٍ كبير، 
إن لم تكن مدعومة بقدرات استخباراتية عالية، 
وهي ما كانت تبدو هدفاًً صعب المنال بالنسبة 
ــــران، لــكــن مــا قــامــت بــه الــصــيــن غيّّر  لبلد مــثــل إيـ
ــبــــر عـــــــدد مــن  ــقــــوم بـــكـــيـــن عــ ــتــ الــــمــــعــــادلــــة كــــلــــيــــاًً، فــ

الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة والأفــــــــــراد الــــخــــبــــراء بــإنــهــاء 
ــيـــة  ــبـــاراتـ ــتـــخـ ــكــــار الــــــقــــــدرات الاسـ ــتــ ــــن احــ عــــقــــود مـ
العالية، فبدلًاً من بيع هذه القدرات والمعلومات 
تـــقـــوم الــصــيــن بــنــشــرهــا مـــجـــانـــاًً عــلــى الإنـــتـــرنـــت، 
بشكل متاح للجميع، دون أي مقابل! وكشفت 
ــــدة واشــــنــــطــــن بــــوســــت عـــــن دور شـــركـــات  ــــريـ جـ
ــفــــتــــوحــــة عــن  صـــيـــنـــيـــة فــــــي تــــقــــديــــم مــــعــــلــــومــــات مــ
تـــحـــركـــات لــحــظــيــة لـــلـــقـــوات الأمــــريــــكــــيــــة، جــعــلــت 
كــل قـــدرات التخفي مسألة مضحكة! فــإن كانت 
الأقمار الاصطناعية الصينية قــادرة على رصد 
الــــقــــاذفــــات الأمـــريـــكـــيـــة الــشــبــحــيــة أثــــنــــاء الــــتــــزود 
بل  بالوقود، وتحديد مساراتها بشكلٍٍ لحظي، 
وأيـــضـــاًً اخـــتـــراق اتــصــالاتــهــا، فــنــكــون أمـــام هــدف 
مكشوف، واستطاعت هذه المعلومات المتاحة 
لـــلـــجـــمـــيـــع رصـــــــد كـــــل الاســــــتــــــعــــــدادات الـــعـــســـكـــريـــة 
وحجمها ومواقعها، وهــو ما حــوّّل كل القواعد 
والقوات الأمريكية بما فيها حاملات الطائرات 
العملاقة إلــى أهــداف سهلة بالنسبة للصواريخ 
والــمــســيــرات الإيــرانــيــة. فــي الــســيــاق ذاتـــه تظهر 
فــيــديــوهــات عــلــى حــســابــات مــخــتــصــيــن صينيين 
يــعــطــون بــشــكــلٍٍ طـــوعـــي ومـــجـــانـــي دروســـــــاًً في 
كيفية إســقــاط طــائــرات f-35 مـــثلًاً! وتبين أن 
هــذه الـــدروس كانت نافعة! فبعد نشر الــدرس 
بخمسة أيام، وترجمته إلى الفارسية وحصده 
ــاهــــدات، نــجــحــت  ــمــــشــ ــيــــن مــــن الــ لـــعـــشـــرات الــــملايــ
ــاع الــــجــــوي الإيــــرانــــيــــة مــــن إســـقـــاط  ــ ــدفـ ــ قـــــــوات الـ
الطائرة بالطريقة نفسها المشار إليها بالفيديو!
ــــداًً أقــــــرب لــيــكــون  ــــديـ ــراًً جـ الـــصـــيـــن، فـــرضـــت عــــصــ
»استخبارات مفتوحة المصدر« وهذا لا يرتبط 
ــــع  ــــو أوسـ ــــل هـ ــــي إيـــــــــــران، بـ ــالــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة فـ بــ
وأخــطــر مــن ذلـــك بكثير، فبكين تعلم أن أعـــداء 
الولايات المتحدة كثر، ومعظمهم شعوب دولٍٍ 
فــقــيــرة عــانــوا لــعــقــود مــن بــطــش ماكينة الــحــرب 
الأمريكية، وهم اليوم مستعدون كل الاستعداد 
ــتـــخـــدام هــــذه الـــمـــعـــلـــومـــات، فــمــن يـــرغـــب في  لاسـ
إسقاط F-35 ليست طهران وحدها، بل هناك 
أطــراف عديدة تحضر هــذه الــدروس باهتمام. 
ــــذه الـــحـــرب  الـــصـــيـــن بـــــــدلًاً مــــن أن تــــدخــــل فــــي هــ
بـــشـــكـــلٍٍ مـــبـــاشـــر مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، تــبــنــي 
حولها شبكة من الحلفاء، تتحول فيها تنظيمات 
صغيرة، مثل: أنصار الله في اليمن، إلى تهديد 
للهيمنة العسكرية الأمريكية بل وفي كثير من 
ــلـــى تــنــظــيــمــاًً، وبــالــتــالــي  ــــى طــــــرفٍٍ أعـ الأحــــيــــان إلـ

متفوق عسكرياًً!

تقوم بكين 
بإنهاء عقود من 

احتكار القدرات 
الاستخباراتية العالية 

فبدلًاً من البيع 
تقوم الصين بالنشر 
مجاناًً على الإنترنت 

بشكل متاح للجميع 
دون أي مقابل
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	ǧيزن بوظو

ــلـــة مـــتـــصـــاعـــدة  تـــشـــهـــد الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة حـــمـ
بــــاطــــراد، ضـــد الـــحـــرب الـــجـــاريـــة وإدارة تــرامــب 
ــيــــونــــي مـــجـــتـــمـــعـــيـــن، مــــدفــــوعــــة  ــهــ ـــــي الــــصــ ـــوبـ ــ ــلـ ـــ والـ
ــأثـــيـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة الــســلــبــيــة الـــمـــبـــاشـــرة،  ــتـ ــالـ بـ
وبــارتــفــاع الأســعــار، بـــدءاًً مــن الــمــحــروقــات التي 
ترفع أسعار مختلف أنواع البضائع، والتهديدات 
الاستراتيجية التي ارتفعت مستوياتها على كل 
الـــصـــعـــد، الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
عـــلـــى حـــــدٍٍّ ســــــــواء، بـــمـــا فــيــهــا الأفــــــــرع الأســـاســـيـــة 

المالية والتكنولوجية والصناعية.

تحذيرات التضخم والركود
ــانــــات الــــتــــي تـــتـــنـــاقـــلـــهـــا صــحــف  ــيــ ــبــ ــــر الــ ــ وفـــــقـــــاًً لآخـ
ــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي، بــــنــــاء عـــلـــى رأي خـــبـــراء  الاقــ
من وول ستريت، فــإن الحرب الجارية تُُسرّّع 
بــالــفــعــل مـــن الــتــضــخــم داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــــذا الأســـــــاس ارتــفــعــت  ــلـــى هـ بـــوتـــيـــرة عـــالـــيـــة، وعـ
توقعات حصول ركود اقتصادي في الولايات 
المتحدة خلال عام 2026 من 23% ما قبل بدء 
الحرب، إلى 37٪ دفعة واحــدة خلال شهر من 
القتال، وهي عادة ما تكون نسباًً تحمل تجميلًاً 
للواقع وتفاؤلًاً كبيراًً أساساًً، والنسبة مرشحة 
ــــرار الـــــحـــــرب وتـــداعـــيـــاتـــهـــا  ــــمـ ــتـ ــ ــاع مـــــع اسـ ــ ــ ــفـ ــ ــ للارتـ

الاقتصادية.
وفــي هــذا الجانب الاقــتــصــادي، مــن المفيد التذكير 
بأنّّ ارتفاع أسعار المحروقات ومعها البضائع، لا 
للأمريكيين،  بالنسبة  بالأسعار  فقط صدمة  يعني 
وإنــــمــــا ســــرقــــة أمــــوالــــهــــم ودفـــعـــهـــم نـــحـــو فــــقــــرٍٍ أكـــثـــر، 
مقابل اغتناء أولئك المتحكمين بسلاسل التوريد، 
والمستفيدين من ارتفاع أسعار الطاقة، والشريحة 
الطفيلية التي تسعى للاستفادة من أيّّ أزمة، وهو 

ما ستكون له آثار على المدى الأبعد.

ضغوط وتحوّّلات سياسية
مـــع هــــذه الــــورطــــة الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي وقــعــت 

فــيــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة، فــــإن تــحــالــف »مـــاغـــا« 
ــاًً، ومــــوقــــف  ــ ــيـ ــــجـــ ــــدريـ ــفـــكـــك تـ ــتـ خـــــصـــــوصـــــاًً، بــــــــات يـ
الــــجــــمــــهــــوريــــيــــن عـــــمـــــومـــــاًً بـــــــــات أضـــــــعـــــــف، بـــيـــنـــمـــا 
ارتـــفـــع وعلا صــــوت الــديــمــقــراطــيــيــن مـــن جــديــد، 
وبالتوازي مع الاستياء الشعبي العام، وتحرّّك 
العديد من القوى السياسية الأخرى ومنظمات 
مختلفة، خرجت إلى شوارع الولايات المتحدة 
مــظــاهــرات حــاشــدة بــالــملايــيــن فــي قــرابــة 3000 
نــقــطــة تـــجـــمّّـــع، تـــنـــدد بـــالـــحـــرب وتــــرامــــب. وتــفــيــد 
مــؤشــرات اســتــطلاع الــرأي بوجود نسبة ٪60 
ترفض الحرب الجارية، وتشير إلــى انخفاض 
شــعــبــيــة تـــرامـــب إلـــى مــســتــوى يـــتـــراوح بــيــن 36 

و٪40.
الكبيرة والمتسارعة  الداخلية  الــتــطــورات  هــذه 
على الصعد كافة، باتت تضع ترامب أمام تهديد 
باحتمالية  الديمقراطيين،  خصومه  مــن  مباشر 
فوزهم بأغلبية المقاعد في غرفتي الكونغرس 
الأمــريــكــي، مجلس الــنــواب ومــجــلــس الــشــيــوخ، 
ــابـــات الـــتـــجـــديـــد الـــنـــصـــفـــي فــــي شــهــر  ــتـــخـ خلال انـ
ــــك: الــحــد  تــشــريــن الــثــانــي الــمــقــبــل، بــمــا يــعــنــيــه ذلـ
الأدنــــــى إعـــاقـــة تـــرامـــب عـــن فــعــل كـــل مـــا يـــريـــده، 
ــتـــوســـط عــــزلــــه، والأعـــــلـــــى مــحــاكــمــتــه  والــــحــــد الـــمـ
وإدانته... وحتى إن تمكنوا من السيطرة على 
مجلس النواب وحده، فذلك سيتيح لهم مجالًاً 
أوســــع لــلــحــركــة، وبــالــتــالــي ضــغــوطــاًً وتــهــديــداتٍٍ 

أعلى.

أزمة ترامب المركبة
كـــل ذلــــك يــضــع تـــرامـــب وإدارتـــــــه تــحــت ضــغــوط 
وتحديات وتهديدات متزايدة، على إثرها نشهد 
ــــراءات الــســيــاســيــة والــحــكــومــيــة،  الــعــديــد مــن الإجــ
ــالــــة وزيـــــــرة الأمــــــن الـــداخـــلـــي كــريــســتــي  مـــنـــهـــا: إقــ
نـــويـــم خلال شــهــر آذار، وإقــــالــــة الـــمـــدّّعـــي الــعــام 
بــام بــونــدي، ورئــيــس أركـــان الجيش الأمريكي 
)الــــقــــوات الـــبـــريـــة( رانـــــدي جـــــورج، خلال شهر 
نيسان الجاري، مع تصريح لترامب يشير إلى 

سعيه لإجراء تغييرات حكومية واسعة.

أزمتا ترامب ونتنياهو متداخلتان ومتشابكتان... كل الخيارات صعبة

ظنّّ صنّّاع القرار الأمريكيون و»الإسرائيليون« أن بإمكانهم تحقيق انتصار سريع وحاسم بإسقاط النظام 
الإيراني، ودفع إيران بلداًً وشعباًً نحو اقتتال وانهيار داخلي، فكانت النتيجة وقوعهم في »مستنقع« صنعوه 

بأيديهم، وباتت تديره وتتحكّّم به إيران نفسها، لنرى ارتدادات اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة 
وكبيرة في الداخل الأمريكي و»الإسرائيلي« على حدّّ سواء، تنذر بتوترات قادمة.

كل واحدة من هذه الإقالات تحمل سبباًً خاصاًً 
بـــهـــا، بــعــضــهــا يــصــعــب اســتــنــتــاجــهــا بـــعـــد، وأخــــرى 
تجمعها عموماًً. السبب العام، هو سعي ترامب 
لــضــمــان وجـــــود أنـــــاس مـــوالـــيـــن لــــه، وإن كــانــوا 
أقــــل كـــفـــاءة مـــن أقـــرانـــهـــم، لــضــمــان ســيــر خططه 
دون عرقلة، أو مناورة قدر الإمكان، وإن كان 
الــســبــب خــلــف إقـــالـــة نــويــم غــيــر واضــــح بــعــد، إلا 
أن إقالة بوندي تأتي وسط تهديدات متزايدة 
من الديمقراطيين بالضغط على تحريك دعاوى 
ــديــــدة،  ــــة جــ ــأدلـ ــ ــابــــقــــة، والاســـــتـــــعـــــداد لـــدعـــمـــهـــا بـ ســ
تمهيداًً لاحتمالية  جــديــدة  لــدعــاوى  والتحضير 

فوزهم في انتخابات التجديد النصفي.
أما إقالة رانــدي جــورج فقد جــاءت في اللحظة 
الــتــي يـــدور بها ســجــال أمــريــكــي حــول احتمالية 
وإمكانية وجدوى إنزال قوات برّّية في إيران، 
أو عــلــى أطـــرافـــهـــا كـــجـــزيـــرة خــــــارج، ويـــبـــدو أن 
جورج يرفض أو يبدي تردده، ورغم أن إقالته 
فــي هــذا السياق لا تعني أن تــرامــب عــازم على 
القيام بهذا الأمر، إلا أنها تشير إلى عدم رضاه 
عن وجود أحد بموقع مسؤولية حساس كهذا، 
ــــواء في  ومــــن الــمــحــتــمــل أن يــعــيــقــه مــســتــقــبلًاً سـ
إيـــــران أو غـــيـــرهـــا... فــــضلًاً عـــن أن أزمــــة تــرامــب 
الــحــالــيــة والـــضـــغـــوط الـــتـــي يــواجــهــهــا، واحــتــمــال 
الديمقراطيين  انهيار تحالف »مــاغــا« ووصـــول 
ــا يــتــعــلــق  ــ ورفــــــــع دعـــــــــاوى ومــــحــــاكــــمــــات، مـــنـــهـــا مـ
بملفات »ابستين«، بات يشبه بدرجة ما ظرف 
رئيس الوزراء »الإسرائيلي« بنيامين نتنياهو، 
الــذي يواجه محاكمات بالفعل، وبــات مستفيداًً 
عــلــى الــمــســتــوى الــشــخــصــي مـــن إدامــــــة الــحــرب 
ــــذه الـــمـــحـــاكـــمـــات  ــا، لـــتـــأجـــيـــل هــ ــتـــهـ وتــــوســــيــــع رقـــعـ
بذريعتها إلـــى مــا لا نــهــايــة، إلا أن أزمـــة تــرامــب 
أشــــــدّّ وأعــــمــــق، فلا هــــو قــــــادر عـــلـــى اتــــخــــاذ قــــرار 
إنهاء الحرب بشكل صارم ما لم يضمن إمكانية 
ارتفاع حظوظه مجدداًً، أو على الأقل حظوظ 
»ماغا« أو حتى الجمهوريين مستقبلًاً، ولا هو 
قـــادر عــلــى الاســتــمــرار بــهــا لــمــا لــهــا مــن تــداعــيــات 
ــاديــــة كــــبــــيــــرة وخــــطــــيــــرة عــــلــــى الـــــولايـــــات  ــتــــصــ اقــ

المتحدة عموماًً.

الداخل »الإسرائيلي« المحتقن
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، يــــــــزداد الــــظــــرف فــــي الــــداخــــل 
ــاًً، عـــلـــمـــاًً أن تــحــالــف  ــ ــلــــي« ســــــــوءاًً أيـــــضـ ــيــ ــرائــ »الإســ

نـــتـــنـــيـــاهـــو ســــيــــاســــيــــاًً يــــبــــدو مــــســــتــــقــــراًً إلـــــــى درجـــــــةٍٍ 
ــذا الأمــــر  ــ ــالـــمـــا أن الــــحــــرب جـــــاريـــــة، لـــكـــن هــ ــا، طـ ــ مــ
يــبــقــى رهــــن تـــطـــورات داخــلــيــة أخـــــرى، اجــتــمــاعــيــاًً 
ــــذان يـــشـــهـــدان تـــوتـــراًً  ــلـ ــ ــبـــان الـ ــانـ واقــــتــــصــــاديــــاًً، الـــجـ
مــتــعــاظــمــاًً بـــمـــرور الـــوقـــت، فــوفــقــاًً لآخــــر الــبــيــانــات 
الــتــي تــتــداولــهــا الصحافة »الإســرائــيــلــيــة« ارتفعت 
ويــــخــــســــر   ،%120 الـــــعـــــســـــكـــــري  الإنـــــــــفـــــــــاق  نــــســــبــــة 
»الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« 3 ملايــــــيــــــن دولار  ــــاد  ــــصــ ــــتــ الاقــ
أســبــوعــيــاًً خلال الـــحـــرب الـــجـــاريـــة، وقــــد خُُــفّّــضــت 
تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو لـــعـــام 2026 مــــن 5.2٪ إلـــــى ٪2 
مما يعني تراجعاًً وتضييقاًً على معيشة وجودة 
وإن  لفترة طويلة، حتى  »الإسرائيليين«  حــيــاة 
توقفت الحرب بكل ساحاتها اليوم، وذلك فضلًاً 
عـــن الـــتـــداعـــيـــات الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة لــلــركــض 
إلى الملاجئ صباحاًً ومساءًً، وخسارة إيــرادات 
الــقــطــاع الــســيــاحــي، وتــوقــف الــعــديــد مــن الأعــمــال، 
ــــر طــــرفــــة، أن بـــعـــض الــمــقــاهــي  ــــن الـــمـــمـــكـــن ذكــ ومــ
»الإسرائيلية« باتت تفرض الدفع بشكل مسبق 
ــا، وذلــــــك بـــعـــد هــــــروب الـــعـــديـــد مــنــهــم،  ــهـ ــنـ ــائـ مــــن زبـ
وعدم دفع فواتيرهم بذريعة إنذارات الصواريخ، 
والركض نحو الملاجئ، مما أدى إلى تراجع في 

أرباحهم.

نتنياهو يقترب من أزمة ترامب
ما سبق، يدفع »الإسرائيليين« باتجاهين. 

الـــحـــرب، وضــــد نتنياهو  بــالــتــحــرك ضـــد  الأول: 
وحكومته، وفــي هــذا السياق شهدنا مظاهرات 
واحــــــتــــــجــــــاجــــــات مــــتــــلــــفــــزة مـــــــن بـــــعـــــض رؤســــــــــاء 
البلديات، فــضلًاً عن عــدة مواقف ميدانية، كان 
ــلـــيـــيـــن«  مـــنـــهـــا وقـــــــوف مـــجـــمـــوعـــة مــــن »الإســـرائـــيـ

يصرخون أمام منزل وزير التعليم.
الثاني: أن المجتمع »الإسرائيلي« هو مجتمع 
هــــجــــيــــن، ومــــبــــنــــي عــــلــــى تــــجــــمّّــــع لــــجــــمــــاعــــات غــيــر 
متجانسة وبتراتبية عنصرية ضمنية، الأوضح 
فــيــهــا هـــو »الــحــريــديــم« الـــذيـــن نــشــهــد مــواجــهــات 
مــيــدانــيــة عـــدة بينهم وبــيــن الــقــوى الــداخــلــيــة، أو 
بعض »الإســرائــيــلــيــيــن« إثــر قضية التجنيد، إلا 
أن أيّّ شــــرارة غــيــر متوقعة قــد تــدفــع كــل هــذه 
الــجــمــاعــات لانــفــجــار فــيــمــا بــيــنــهــا، وهــــو مـــا بــات 
يضع نتنياهو أيضاًً بأزمة مشابهة لترامب: إذا 
طالت الحرب أكثر دون تحقيق أيّّ نتائج، فإن 

عزله ومحاكمته، أو الاقتتال الداخلي قادم.

بعض المقاهي 
»الإسرائيلية« باتت 

تفرض الدفع بشكل 
مسبق من زبائنها 

وذلك بعد هروب 
العديد منهم وعدم 

دفع فواتيرهم 
بذريعة إنذارات 

الصواريخ
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وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات الـــتـــاريـــخـــيـــة إلـــى 
أن مــا لا يقل عــن 15 مليون أفريقي 
تعرضوا للاختطاف القسري ونُُقلوا 
ــيــــث بـــيـــعـــوا  بــــالــــســــفــــن الأوروبـــــــــيـــــــــة، حــ
ــيـــن. ولــــــم تــكــن  ــتـ ــيـ ــيـــركـ كــعــبــيــد فــــي الأمـ
ــــرد حـــــــدث عـــابـــر  ــــجـ هـــــــذه الــــجــــريــــمــــة مـ
ــاريــــخ، بــــل مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة  ــتــ فــــي الــ
ــــة قــــــرون،  ــــعـ ــثــــر مـــــن أربـ اســــتــــمــــرت لأكــ
وأســهــمــت بــشــكــل مــبــاشــر فــي تشكيل 
الاقتصاد العالمي الحديث، إذ يربط 
ــــاح  الــعــديــد مـــن الــمــؤرخــيــن بــيــن الأربـ
الرقيق،  الناتجة عن تجارة  الضخمة 
وتــــــــســــــــارع الــــــــثــــــــورة الــــصــــنــــاعــــيــــة فـــي 

أوروبا.
القرار الذي تقدمت به غانا، بدعم من 
الدول الأفريقية ومجموعة الكاريبي، 
دعــــــا إلــــــى اتــــخــــاذ خــــطــــوات مــلــمــوســة 
نــــحــــو الـــــعـــــدالـــــة الــــتــــعــــويــــضــــيــــة، تــشــمــل 

الاعتذار الرسمي، وإعادة الممتلكات 
الثقافية المنهوبة، والنظر في مسألة 
التعويضات المالية، فضلًاً عن إحداث 
تغييرات هيكلية لمكافحة العنصرية، 
والــتــمــيــيــز فــــي الـــمـــجـــالات الــســيــاســيــة 
ــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وقــــد  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
حظي القرار بتأييد 123 دولة، بينما 
عارضته ثلاث دول فقط »الولايات 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة والأرجـــنـــتـــيـــن و 
]إســرائــيــل[« وامتنعت 52 دولـــة عن 
الـــتـــصـــويـــت، مـــن بــيــنــهــا دول الاتـــحـــاد 

الأوروبي والمملكة المتحدة.
هـــــــــــذا الــــــتــــــصــــــويــــــت كــــــشــــــف بــــــوضــــــوح 
ــاقـــــض الــــــــواضــــــــح فـــــــي الــــخــــطــــاب  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــــــغـــــــربـــــــي الـــــمـــــتـــــبـــــجـــــح بــــــــالــــــــدفــــــــاع عـــن 
ــيـــم  ــقـ ــقـــــوق الإنــــــســــــان والـــــعـــــدالـــــة والـ ــ حـ
الإنــســانــيــة. فــبــيــنــمــا لا يـــتـــردد الــغــرب 
فــــي تـــقـــديـــم نــفــســه كــــحــــارس أخلاقـــــي 
للعالم، يتجنب في المقابل الاعتراف 
ــــح بــــمــــســــؤولــــيــــتــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــريـ ــ ــــصـ الـ
عــــن واحــــــــدة مــــن أكــــبــــر الــــجــــرائــــم ضــد 
الإنــســانــيــة، ويــخــتــبــئ خــلــف تعقيدات 
لتفريغ  بالتعويضات  تتعلق  قانونية 
ــقـــرار مـــن مــضــمــونــه. وهـــكـــذا يصبح  الـ
ــتــــراف بــالــجــريــمــة مـــجـــرد خــطــاب  الاعــ
إنـــشـــائـــي لا يــتــرتــب عــلــيــه أي الـــتـــزام 
فــعــلــي بــــإعــــادة الـــحـــقـــوق، أو مــعــالــجــة 
ــيــــوم. بينما  ــا الــمــمــتــدة حــتــى الــ آثــــارهــ
ــيــــونــــي  يــــــأتــــــي رفــــــــــض الــــــكــــــيــــــان الــــصــــهــ
وواشـــنـــطـــن أكـــثـــر وضــــوحــــاًً ومــتــســقــاًً 
مــع تــاريــخــهــم الــعــنــصــري والإجـــرامـــي 

المستمر حتى يومنا هذا.
ــارة  ــــن تــــجــ ــعــــويــــض عــ ــتــ ــة الــ ــألــ إن مــــســ
الـــرقـــيـــق لــيــســت مـــجـــرد قــضــيــة مــالــيــة، 
ـــة الـــــنـــــظـــــام  ــــيـــ ــداقــ ــ ـــصــ ــ ـــمـ بـــــــــل اخـــــــتـــــــبـــــــار لـــ
الــدولــي وقــدرتــه على تحقيق العدالة 
الــتــاريــخــيــة. فـــآثـــار الــعــبــوديــة لا تـــزال 
حــــاضــــرة فــــي الــــتــــفــــاوت الاقــــتــــصــــادي 
ــاعــــي والـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري  ــمــ ــتــ والاجــ

الـــــــــــــــذي تــــــعــــــانــــــي مــــــنــــــه الــــمــــجــــتــــمــــعــــات 
الأفــريــقــيــة. وبــالــتــالــي، فـــإن الاعــتــراف 
بالجريمة دون اتخاذ خطوات عملية 
ــا يـــكـــرّّس الــظــلــم بــدل  لــمــعــالــجــة آثــــارهــ

تصحيحه.
ــقــــرار الـــصـــادر  ــيـــة الــ ورغـــــم عــــدم إلـــزامـ
عــن الجمعية العمومية، إلا أنــه يفتح 
المجال واسعاًً لاستمرار نضال الدول 

الأفريقية ومجموعة الكاريبي باتجاه 
تحقيق أهدافهم، وخاصة مع وجود 
رؤيـــــة واضـــحـــة لــــدى دول مــجــمــوعــة 
الكاريبي من جهة، وتتألف من عشر 
نـــقـــاط، تــشــمــل الــتــعــويــضــات الــمــالــيــة، 
وتــقــديــم مــســاعــدات واســتــثــمــارات في 
مـــجـــالات الـــطـــاقـــة، مــمــا يـــدفـــع الــتــنــمــيــة 

المستدامة في هذه الدول. 

	ǧحلا الحايك

ــــة جــــــديــــــدة، حـــــط وفـــــــد مــن  ــــزازيـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــطـــــوة اسـ فـــــي خـ
الــكــونــغــرس الأمــريــكــي فــي 30 آذار 2026، بقيادة 
الــســيــنــاتــور جــيــن شــاهــيــن فـــي تــايــبــيــه، ســعــيــاًً لــدفــع 
ــفــــاق  ــانـــــون الإنــ ــ الـــمـــشـــرّّعـــيـــن إلــــــى إقـــــــــرار مـــــشـــــروع قـ
الـــدفـــاعـــي الـــبـــالـــغ 40 مـــلـــيـــار دولار. وبــيــنــمــا يــكــافــح 
الرئيس لاي تشينج تي وحزبه لإقناع المعارضة 
المتمثلة بنواب حزب الكومينتانج بتمويل صفقات 
ــــات الأمــــريــــكــــيــــة، تــــبــــدو هــــذه  ــــركـ ــــشـ الأســــلــــحــــة مـــــن الـ
الــتــحــركــات وكــأنــهــا مــحــاولــة لــبــيــع »دروع ورقــيــة« 
لجزيرة تــواجــه حــصــاراًً مــاديــاًً حقيقياًً. مــن جهتها، 
جددت بكين تأكيدها: أن موقفها تجاه قضية تايوان 
»ثــابــت وواضـــــح«. ودعـــت واشــنــطــن إلـــى »الالــتــزام 
بمبدأ الصين الواحدة« والتعامل مع مسألة تايوان 
»بحذر وبطريقة مناسبة« و »التوقف عن إرسال 
أي إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية الساعية 

إلى ما يسمى استقلال تايوان«. 

خناق مضيق هرمز، واختبار الصمود
بينما تسعى السلطة إلــى إنــفــاق الــمــلــيــارات على 
صـــفـــقـــات الـــــــــسلاح، تـــتـــجـــاهـــل حــقــيــقــة أن تــــايــــوان 
تعيش عــلــى »أجــهــزة إنــعــاش« طــاقــيــة خــارجــيــة، 
حيث تعتمد الجزيرة بنسبة تصل إلى 99% على 
ــغـــاز، ومـــع اســتــمــرار الــحــرب  اســتــيــراد الــنــفــط والـ
الأوســط،  الشرق  في  الأمريكية-»الإسرائيلية« 
يبرز مضيق هرمز كحبل مشنقة يهدد الاقتصاد 
الـــتـــايـــوانـــي، فــبــالــرغــم مـــن مـــحـــاولات الــتــنــويــع، لا 
تـــزال دول الــخــلــيــج تــمــدّّ الــجــزيــرة بــحــوالــي %35 
من احتياجاتها النفطية، وثلث وارداتها من الغاز 
ــقــــادم مـــن قــطــر والإمــــــــارات.  الـــمـــســـال »LNG« الــ
الــكــارثــة الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فـــي أن مـــخـــزون الــغــاز، 
الــذي يولد نصف كهرباء الــبلاد بعد إغلاق آخر 

محطة نووية في 2025، لا يكفي لأكثر من 11 
يـــومـــاًً فـــقـــط، بــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه مــؤســســات 
بــحــثــيــة فـــي 3 آذار. وهـــي فــجــوة أمــنــيــة مــرعــبــة، 
تضع تايوان في ذيل القائمة الآسيوية من حيث 
ــقــــدرة عــلــى الـــصـــمـــود. وهــــو مـــا يــشــكــل تــهــديــداًً  الــ
ــاد الـــعـــالـــمـــي، إذ يــســتــهــلــك  ــتـــصـ ــبـــاشـــراًً لــقــلــب الاقـ مـ
ــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي وحــــــــده أكــــثــــر مـــــن 55% مــن  الــ
كهرباء الجزيرة، وتأتي شركة TSMC، عملاق 
بنسبة  للطاقة  مستهلك  كأكبر  الــرقــائــق،  صناعة 
تتجاوز 12.5% من إجمالي الاستهلاك الوطني 
ــلـــة لــتــصــل  فــــي 2025، مــــع تـــوقـــعـــات بـــقـــفـــزة هـــائـ
بـــحـــلـــول 2030 إلـــــى 24% نــتــيــجــة طـــفـــرة الـــذكـــاء 
ــاقـــي لــعــمــلــيــات  الاصـــطـــنـــاعـــي. إن هـــــذا الـــنـــهـــم الـــطـ
بواقع  تتوقف 7/24 يصطدم  الــتــي لا  التصنيع 
مـــريـــر: فــــدون اســـتـــقـــرار الإمــــــــدادات عــبــر مضيق 
هرمز، ستتحول أرقى المختبرات التكنولوجية 
إلــى مجرد هياكل صامتة. ليتجاوز قلق تايوان 
في 2026 مجرد الخوف من نقص الإمـــدادات، 
إلــى الإدراك أن »الــمــعــجــزة الاقــتــصــاديــة« مبنية 
على رمال متحركة، وأن أي اضطراب في مياه 
الــخــلــيــج، قـــد يــــؤدي إلــــى شــلــل الإنـــتـــاج الــعــالــمــي، 
بنسبة  المتقدمة  التكنولوجيا  فــيــه  تعتمد  الـــذي 

70% على استقرار الكهرباء في معامل تايوان.

المبادرة الصينية، حلول سلمية تتجاوز 
القوة العسكرية

ــــرورات  ــــضــ ــيـــة وحـــــــــزم، تــــقــــرأ بـــكـــيـــن الــ بـــمـــســـؤولـ
الــمــوضــوعــيــة، فعلى الــرغــم مــن التأكيد الصيني 
المستمر بــأن جميع الــخــيــارات لإعـــادة توحيد 
الــــجــــزيــــرة مـــطـــروحـــة عـــلـــى الــــطــــاولــــة، بـــمـــا فــيــهــا 
الخيار العسكري. تثبت مراراًً تفضيلها للحلول 
الــســلــمــيــة الــدبــلــومــاســيــة. تــجــلــى ذلــــك عــمــلــيــاًً من 
مــكــتــب شــــؤون  بـــاســـم  الـــمـــتـــحـــدث  خلال إعلان 

تايوان في مهب الصراع: هل تضبط دبلوماسية الطاقة بوصلة الجزيرة؟
تكتشف تايوان اليوم أن الوعود الأمريكية لا تضيء المصابيح، ولا تدير المصانع، 

فبينما تغرق النخبة في أوهام الاستقلال السياسي، يأتي خناق الطاقة ليثبت أن 
الاستقلال الحقيقي مستحيل، دون السيطرة على مصادر الطاقة الأساسية، ومع 

ارتهان قراراتها للخارج، تضع النخبة مصير كادحيها تحت رحمة تقلبات السوق، 
وصراعات القوى الكبرى، مما يجعل »السيادة« المزعومة قشرة رقيقة تتهاوى 

أمام حقيقة العجز عن تأمين شريان الحياة الأساسي.

تــــايــــوان بــمــجــلــس الــــدولــــة الـــصـــيـــنـــي، تـــشـــن بــيــن 
هــوا، استعداد بكين »لتزويد أبــنــاء الــوطــن في 
ــــدادات طـــاقـــة مــســتــقــرة ومـــوثـــوقـــة«  ــــإمـ تــــايــــوان بـ
بـــمـــجـــرد »تـــحـــقـــيـــق إعــــــــادة الـــتـــوحـــيـــد الـــســـلـــمـــي«. 
ــاًً كــبــيــرة  مـــشـــيـــراًً أن الـــخـــطـــوة »ســـتـــخـــلـــق فــــرصــ
تــايــوان«  فــي  والاجتماعية  الاقتصادية  للتنمية 
وستجعل »معالجة النقص في الكهرباء والغاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي والــــنــــفــــط الــــخــــام فــــي تـــــايـــــوان مــمــكــنــة 
تماماًً«، مضيفاًً ضمانة »تمتع أبناء الوطن في 
تايوان بإمدادات طاقة أنظف وأيسر في التكلفة 

وأكثر استقراراًً«. 
من خلال الرفض الرسمي لهذا المقترح، تقدم 
النخبة الحاكمة ولاءها لمركز الثقل الإمبريالي 
في واشنطن على حساب تأمين الخبز والكهرباء 

لجمهور الكادحين التايوانيين. مما أحدث هزة 
عميقة وتصدعاًً في موقفها أمام شارع يخشى 
الظلام الاقتصادي، من جهة ثانية، سارع حزب 
الــكــومــيــنــتــانــج الـــمـــعـــارض لــلــتــحــرك بــبــراغــمــاتــيــة، 
حيث أعلنت رئيسة الحزب في 30 آذار قبولها 
ــهــــت لـــلـــحـــزب لـــــزيـــــارة الـــبـــر  دعـــــــوة رســـمـــيـــة وجــ
للمساهمة  الصيني في نيسان، مؤكدة رغبتها 
»فـــــي الــتــنــمــيــة الــســلــمــيــة لـــلـــعلاقـــات عـــبـــر مــضــيــق 
تايوان« وتعزيز »رفاهية الشعبين في جانبي 
اعــتــرافــاًً ضمنياًً  التحرك  المضيق«. ويمثل هــذا 
بأن الحل للأزمــات المعيشية والطاقية لا يأتي 
مــن واشــنــطــن الــبــعــيــدة، بــل مــن خلال تفاهمات 
واقعية مع الجار القريب تضمن استمرار تدفق 

شريان الحياة للجزيرة.

قرار تاريخي… والازدواجية الغربية في مواجهة »تجارة الرقيق عبر الأطلسي«
في خطوة تاريخية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم 

المتحدة يوم 25 آذار قراراًً يعتبر تجارة الرقيق عبر المحيط 
الأطلسي »أفظع جريمة ارتُُكبت ضد الإنسانية«. وجاء 

القرار في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة 
الرقيق عبر الأطلسي، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة 

لإحياء ذاكرة واحدة من أكثر الفصول قتامة في تاريخ 
البشرية.
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	ǧروبرت مانينغ 

تناول العديد من الخبراء هذا الأمر، ومن بينهم 
الخبير البارز في شؤون آسيا لدى »مؤسسة 
المشاريع الأمــريــكــيــة«، زاك كــوبــر، الـــذي أصــدر 
حــكــمــه بـــــإعلان »مــــوتــــه«. فــفــي مــقــال نــشــره في 
ــــؤون الــــخــــارجــــيــــة، قـــــــدّّم حـــجـــة قــويــة  ــــشـ مـــجـــلـــة الـ
تشرح فشل استراتيجية »الــتــحــول«. إذ تقوم 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــســحــب أصــولــهــا العسكرية 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة آســــيــــا والـــمـــحـــيـــط الــــــهــــــادئ- ومـــن 
أبـــــــرز هـــــذه الــــخــــطــــوات نـــقـــل مـــنـــظـــومـــات »ثـــــاد« 
ــاتــــريــــوت« لـــلـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي مـــن كــوريــا  و»بــ
الجنوبية، إضــافــة إلــى إرســـال 5000 مــن مشاة 
البحرية الأمريكية من اليابان إلــى الخليج، مع 
ــــي إجـــــــراءات  ــــران-وهــ اســـتـــمـــرار الــــحــــرب مــــع إيــ

تعلن عن الأمر بحد ذاتها.
في الواقع، منذ أن أصبحت الولايات المتحدة 
الـــقـــوة الــمــهــيــمــنــة عــالــمــيــاًً بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الــثــانــيــة، ظـــل هـــنـــاك تـــوتـــر دائـــــم بــيــن أولــويــاتــهــا 
الــســيــاســيــة المعلنة عــلــنــاًً، وبــيــن انــجــرافــهــا وراء 
ــــو تـــنـــاقـــض لــــم تــســتــطــع  الأحــــــــداث الــــطــــارئــــة، وهـ
واشنطن التخلص منه في سعيها نحو الهيمنة 

العالمية.
بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب الــــبــــاردة، بــــدت الــســيــاســات 
الخارجية الفعلية للإدارات الأمريكية المتعاقبة 
فــي كثير مــن الأحــيــان وكــأنــهــا اســتــجــابــة سلبية 
للأحداث، أكثر من كونها استراتيجية متماسكة، 
فقد كانت أشبه بلعبة »اضـــرب الخلد« التي لا 
تــنــتــهــي. يــكــفــي أن نــنــظــر إلــــى الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــرامـــب: فــرغــم أن تــقــريــر »اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 
القومي« الخاص به، أعلن أن »من حسن الحظ 

أن الأيام التي كان فيها الشرق الأوسط يهيمن 
اليومي  الأمـــد، والتنفيذ  التخطيط طــويــل  على 
ــتـــهـــت«،  لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة قــــد انـ
فالولايات المتحدة اليوم تغرق أكثر فأكثر في 

الشرق الأوسط.
ــــزال الــــوجــــود  ــ ــــك، وعــــلــــى الـــســـطـــح، لا يـ ــ ومـــــع ذلـ
الأمني والسياسة الأمريكية في آسيا والمحيط 
الهادئ يُُظهران قــدراًً معتبراًً من الاستمرارية. 
فسواء في عهد الرئيس السابق جو بايدن، أو 
دونــالــد تــرامــب، تم تعزيز الــعلاقــات مع الحلفاء 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــابـــان وكــــوريــ ــيـ الــرئــيــســيــيــن، مـــثـــل: الـ
»وإن كــانــت هــذه الــعلاقــات تــواجــه قـــدراًً جــديــداًً 
من عدم اليقين خلال الولاية الثانية لترامب«، 
ــــع وإعــــــــــــــــادة تـــــــوزيـــــــع الــــــوجــــــود  ــيـ ــ ــــوسـ ــا تـــــــم تـ ــ ــمـ ــ كـ
العسكري الأمريكي في المحيط الهادئ بهدف 
خلق »توازن« مع الصين. كذلك، واصلت إدارة 
تــرامــب مــبــادرة »أوكــــوس« فــي مــجــال التعاون 

الصناعي الدفاعي.
وكـــمـــا أوضــــــح إلـــبـــريـــدج كـــولـــبـــي، وكـــيـــل وزارة 
ــة لــــلــــســــيــــاســــات، فـــــــإن مـــفـــهـــوم  ــيــ ــكــ ــريــ الــــــدفــــــاع الأمــ
»الـــسلام عبر الــقــوة« إلــى جانب فكرة »الــردع 
ــالــــحــــرمــــان عـــلـــى طــــــول الـــســـلـــســـلـــة الأولـــــــــى مــن  بــ
ــتـــظـــمـــة  ــنـ ــــرة الـــمـ ــ ــيـ ــ ــ ــــوتـ ــ الــــــــــجــــــــــزر«، إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الـ
لـــلـــمـــنـــاورات الــمــشــتــركــة والــتــخــطــيــط الــعــمــلــيــاتــي 
والمشاورات الأمنية مع الحلفاء، كانت جميعها 

من ثوابت السياسة الأمريكية.
وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، ورغــــــــــم تــــأثــــيــــر ســــيــــاســــات 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة فـــي عــهــد تــــرامــــب، لا تـــزال 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وآسيا قوية من حيث الحجم المطلق: إذ تجاوز 
حجم التجارة الثنائية في عام 2025 مبلغ 1.5 

سياسة »التحول نحو آسيا« أصبحت

في عام 2011، أعلنت إدارة باراك أوباما بشكل لافت عن »التحول نحو آسيا Pivotal to Asia«، مؤكدة 
أنه لمواجهة صعود الصين، ستقوم الولايات المتحدة بتحويل مركز ثقلها الاستراتيجي إلى منطقة آسيا 

والمحيط الهادئ. ومنذ ذلك الحين، أقرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، على الأقل على المستوى الخطابي، 
بأن هذه المنطقة تمثل المجال الاستراتيجي الأكثر أهمية للولايات المتحدة، وذلك حتى وصول فريق دونالد 

ترامب بولايته الثانية إلى السلطة، الذي أعلن إعادة توجيه التركيز الاستراتيجي نحو نصف الكرة الغربي. 
لكن، هل لا يزال هذا التصور الاستراتيجي يتمتع بأي قابلية للتطبيق، أم تحوّّل إلى جزء من عالم »الزومبي: 

الأموات-الأحياء«؟ 

تــريــلــيــون دولار، وبــلــغ إجــمــالــي الاســتــثــمــارات 
الــمــبــاشــرة الــمــتــبــادلــة نــحــو 1.1 تــريــلــيــون دولار 
فـــي عــــام 2024. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــحــصــة 
الــنــســبــيــة لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــتـــراجـــع بــســبــب 
النمو الاقــتــصــادي الأســـرع فــي آســيــا، فــإن هذه 

الأرقام لا تزال ضخمة.
مــع ذلـــك، يــبــدو أن كــل هــذا يفتقر إلــى الجوهر. 
فالفكرة التي تقوم على قيادة الولايات المتحدة 
ــا والـــمـــحـــيـــط  ــيــ لـــبـــنـــاء الــــنــــظــــام الإقـــلـــيـــمـــي فـــــي آســ
الهادئ قد ماتت منذ زمن، لكنها لا تزال تستمر 
كجسد بلا روح. لماذا؟ لا يعني ذلك أن شبكة 
الــتــحــالــفــات والــــعلاقــــات الأمــنــيــة الأمــريــكــيــة على 
ــقـــادم  ــــك الانــــهــــيــــار. فــــ»الـــتـــهـــديـــد« الـــواقـــعـــي الـ وشـ
ــيـــروقـــراطـــي الـــقـــوي  ــبـ ــيـــن، والـــجـــمـــود الـ مــــن الـــصـ
داخل الولايات المتحدة، وغياب بدائل حقيقية 
المنطقة،  لـــدى دول  للمظلة الأمــنــيــة الأمــريــكــيــة 
جميعها عــوامــل تُُبقي على الــوجــود الأمــريــكــي. 
وربــمــا سيتحقق مــا وصــفــه إرنــســت همنغواي 
فـــي روايــــــة الــشــمــس تـــشـــرق أيـــضـــاًً عــنــد حــديــثــه 
عن الإفلاس: »يحدث بطريقتين: تدريجياًً، ثم 

فجأة«.
في مواجهة الانكماش الاستراتيجي الأمريكي 
وتقلباته، بدأ الحلفاء والشركاء في البحث عن 
ــيــــات مــخــتــلــفــة لـــلـــتـــكـــيّّـــف، وأخـــــــذت ملامــــــح هـــذا  آلــ
الانــــجــــراف تــظــهــر بــشــكــل مـــتـــزايـــد. تُُـــعـــد الــيــابــان 
المتحدة، فمنذ  ربما الحليف الأقــرب للولايات 
انتهاء الاحتلال العسكري بعد الحرب العالمية 
الثانية، شكّّل التحالف الأمريكي–الياباني حجر 
الأســـــاس لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة. لــذلــك، 
عــنــدمــا قــــام مـــاســـاتـــاكـــا أوكــــانــــو، الـــمـــديـــر الــســابــق 
لمكتب الأمــن القومي الياباني، في مقال نشره 
عام 2026 على موقع مجلة الشؤون الخارجية، 
بسرد سلسلة من سياسات دونالد ترامب- من 
فرض الرسوم الجمركية إلى التحرك المفاجئ 
في فــنــزويلا، وصــولًاً إلــى الطموحات المتعلقة 
ًب عن صدمته من قيام الولايات  بغرينلاند، مع��
الــمــتــحــدة نفسها بتفكيك الــنــظــام الـــذي أنــشــأتــه، 
ــاغــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيــ وداعــــــيــــــاًً طـــوكـــيـــو إلــــــى »صــ
جـــــديـــــدة«، فـــــإن هـــــذا الـــتـــحـــذيـــر يــســتــحــق إيلاءه 

اهتماماًً بالغاًً.
وقــد تــردد صــدى هــذا الطرح مع ما قاله مارك 
كارني في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، 
حيث أشار إلى أن التكيّّف مع العالم الذي يعيد 
تـــرامـــب تــشــكــيــلــه »يــتــطــلــب مـــن الـــيـــابـــان وغــيــرهــا 
من الــدول النظر إلــى ما هو أبعد من الولايات 

المتحدة لمعالجة القضايا المشتركة«.
وليس هذا موقفاًً معزولًاً. ففي الآونة الأخيرة، 
ومن خلال متابعة مسؤولين وخبراء من داخل 
وخــارج حكومات دول آسيوية، كان الانطباع 
السائد لديهم هو مزيج من خيبة الأمل والقلق، 
حـــتـــى وإن ظــــلــــوا يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى الـــضـــمـــانـــات 
الأمنية الأمريكية. عبّّر تشون يونغ وو- وهو 
محلل استراتيجي بارز، ومستشار سابق للأمن 
القومي في كوريا الجنوبية- عن قلقه من أن 
استراتيجيات الأمن القومي والدفاع الأمريكية 
»لــم تعد تؤكد على الالــتــزام بالردع الموسع«، 
بأنها  انطباعاًً  الدفاع »تعطي  وأن استراتيجية 
تركز على أولوية السلسلة الأولــى من الجزر… 
بدلًاً من الدفاع الصريح عن حلفاء، مثل: كوريا 

الجنوبية واليابان«.
ــذا الـــــفـــــارق فــــي الـــصـــيـــاغـــة- أي الـــحـــديـــث عــن  ــ هــ
»حــمــايــة السلسلة الأولـــى مــن الــجــزر« بـــدلًاً من 
ــــاع عــــن الـــحـــلـــفـــاء« - يـــكـــشـــف أن جــوهــر  ــدفــ ــ »الــ
الــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي آســـيـــا يــتــمــحــور حــول 
الصين، وأن كل شيء يُُنظر إليه من خلال هذا 
الــمــنــظــور. وقـــد أدى ســعــي دونـــالـــد تــرامــب إلــى 
الــتــوصــل إلـــى »سلام مــشــرّّف« مــع الــصــيــن إلــى 
إثـــــارة مـــخـــاوف فـــي الــمــنــطــقــة مـــن احــتــمــال قــيــام 
نــمــوذج »الــقــيــادة الــثــنــائــيــة G2« بــيــن الــولايــات 
المتحدة والــصــيــن، وهــو مفهوم لطالما تباهى 
بـــه تــــرامــــب، بــيــنــمــا يــثــيــر الــــصــــراع بــيــن الــقــوتــيــن 

مخاوف أعمق.
وفـــي ســلــوك حــلــفــاء الـــولايـــات الــمــتــحــدة، يمكن 
ملاحـــظـــة مــنــطــق قــومــي مــتــصــاعــد يــتــعــزز بشكل 
ــثــــال،  ــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــ ــــان، عــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــفــــي الــ مـــــتـــــزايـــــد. فــ
نـــرى تــوســعــاًً عــســكــريــاًً، وبــنــاء شــبــكــات دفــاعــيــة، 
يتماشى  الإقليمي. فمن جهة،  للدور  وتوسيعاًً 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــتــحــمّّــل  ــــولايــ ــــك مــــع مـــطـــالـــب الــ ذلــ

في مواجهة 
الانكماش 

الاستراتيجي 
الأمريكي وتقلباته 

بدأ الحلفاء والشركاء 
في البحث عن آليات 

مختلفة للتكيّّف 
وأخذت ملامح هذا 

الانجراف تظهر 
بشكل متزايد

شؤون استراتيجية
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الأعباء ويعزز التحالف. ومن جهة أخرى، فإن 
ســعــي طــوكــيــو لــلــحــصــول عــلــى قـــــدرات الــضــرب 
بعيدة الــمــدى، واتــخــاذ مــواقــف متشددة بشأن 
تايوان، والنقاشات المتعلقة بالأسلحة النووية، 
والــــمــــواقــــف الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــحــــازمــــة، كـــلـــهـــا تــعــكــس 

بوضوح بُُعداًً قومياًً مستقلًاً.
كما أن الملامح الاستراتيجية لكوريا الجنوبية 
تزداد استقلالًاً، وتظهر فيها كذلك تيارات خافتة 
ــتــــقلال  ولـــكـــن مــتــنــامــيــة مـــن »الـــتـــحـــوّّط« و»الاســ
الاستراتيجي«. ومع مطالبة الولايات المتحدة 
لها بتحمل »المسؤولية الرئيسية« عن دفاعها، 
تــتــجــه ســيــول إلـــى بــنــاء قـــوة عــســكــريــة متنامية 
بــاســتــمــرار، كــمــا يــرتــفــع الــدعــم الشعبي الــداخــلــي 
ــلـــحـــة نـــــوويـــــة، وتـــســـعـــى أيــــضــــاًً إلـــى  لامــــــــتلاك أسـ
ــــادة مــعــالــجــة الــوقــود  الــحــصــول عــلــى تــقــنــيــات إعـ
النووي لدعم بناء غواصات نووية، إلى جانب 
تــنــويــع علاقــاتــهــا الــعــالــمــيــة. وهـــذا الــتــوجــه القائم 
عــلــى »تــقــلــيــل الـــمـــخـــاطـــر« تـــجـــاه كـــل مـــن أمــريــكــا 

والصين بات واضحاًً في عموم آسيا.
ــيـــــدة عــــلــــى أن  ــ ولــــيــــس مـــــا ســــبــــق الــــــعلامــــــة الـــــوحـ
ــة الــــزومــــبــــيــــة« فـــــي آســـيـــا  ــيــ ــكــ ــاســــة الأمــــريــ ــيــ »الــــســ
والــمــحــيــط الـــهـــادئ مــا زالــــت تــتــحــرك بلا روح. 
فــفــي واشــنــطــن، بـــرز شــكــل صــــارخ مــن »أمــريــكــا 
الصفقات والانتهازية، وعلى  أولًاً« يقوم على 
ــتــــراســــي، ويــتــجــلــى  نـــهـــج اقـــتـــصـــادي قـــســـري وافــ
ذلك في فرض رسوم جمركية باهظة ومتقلبة 
على الحلفاء والــشــركــاء، بمن فيهم دول، مثل: 
أســـتـــرالـــيـــا وســـنـــغـــافـــورة، الـــلـــتـــان تــحــقــق أمــريــكــا 
معهما فائضاًً تجارياًً، وكذلك في فرض اتفاقيات 
تجارية غير متكافئة لإبـــراز موقع هــذه الــدول 

كتوابع.
في المقابل، ظهر على نطاق واســع سلوك من 
ــقـــوى الــمــتــوســطــة،  الـــتـــحـــوّّط والـــمـــوازنـــة بــيــن الـ
وكما قلنا، كان خطاب كارني في دافوس مثالًاً 
ــــذه الــتــحــركــات  بــــــــارزاًً عـــلـــى ذلــــــك. وكـــثـــيـــر مــــن هـ
يدور حول التجارة، ويُُقاس بتسارع مسارات 
ــيــــة ومــــتــــعــــددة  ــمــ ــيــ ــلــ ــــة الإقــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الــــتــــرتــــيــــبــــات الـ
ــــل حـــمـــايـــة الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري  الأطــــــــراف مــــن أجـ
الــقــائــم على الــقــواعــد، فــي انــعــكــاس واضـــح لنهج 
تــرامــب المتقلب والافـــتـــراســـي والــمــتــنــاقــض في 

معظم الأحيان.
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فـــي مــنــطــقــة آســـيـــا والــمــحــيــط الــــهــــادئ، واصــلــت 
أكبر اتفاقيتين تجاريتين، والمتداخلتين جزئياًً، 
تــطــورهــمــا خلال الـــســـنـــوات الــثــمــانــي الــمــاضــيــة، 
الشاملة  الإقليمية  الاقتصادية  »الــشــراكــة  وهما 
تـــضـــم 15 دولــــــــة، و»الاتـــفـــاقـــيـــة  ــتــــي  الــ  »RCEP
الــشــامــلــة والــتــقــدمــيــة لــلــشــراكــة الــعــابــرة للمحيط 
الهادئ CPTPP«، وكلتاهما لا تشملان أمريكا. 
وشــــركــــاءهــــا  أمــــريــــكــــا  ــفــــاء  ــلــ حــ  »RCEP« تــــضــــم 
ــيـــن، الـــتـــي تُُـــعـــد الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري  ــذلــــك الـــصـ وكــ
الأكبر لحلفاء أمريكا وشركائها في شرق آسيا، 
ــاًً فــــي تــعــمــيــق الــــروابــــط  وقـــــد أســـهـــمـــت خـــصـــوصـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مــــع رابــــطــــة دول 
 ،»CPTPP« جنوب شــرق آسيا »آســيــان«. أمــا
فقد توسعت بشكل مــطّّــرد تحت قــيــادة اليابان 
بــعــد رفـــض أمــريــكــا لــهــا، وضــمــت بــريــطــانــيــا، كما 
إندونيسيا وعـــدة دول أخـــرى بطلبات  تقدمت 
للانضمام إليها. إلــى جانب ذلــك، هناك الاتفاق 
ــاًً بــيــن  الـــتـــجـــاري الــــــذي تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه حـــديـــثـ
الاتــحــاد الأوروبـــي والهند، وكــذلــك المفاوضات 
ــــاد الأوروبــــــــــي مــع  ــــحـ ــــة الاتـ ــــواءمـ الــــرامــــيــــة إلـــــى مـ

»CPTPP«، والأمثلة على ذلك كثيرة.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أصـــبـــحـــت شـــبـــكـــات الـــتـــعـــاون 
الــدفــاعــي داخــــل آســيــا أكــثــر تــرابــطــاًً. صــحــيــح أن 
كــثــيــراًً مــنــهــا، مـــثـــل: »أوكـــــــوس« والـــتـــعـــاون بين 
ــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا والــفــلــبــيــن، يشمل  ــيـ أمـــريـــكـــا والـ
أمريكا، لكن هناك أيضاًً تشكيلات مستقلة تتزايد 
بـــاطـــراد، مــثــل: الــيــابــان–الــهــنــد، والــهــنــد–فــيــتــنــام، 
وكــنــدا–الــفــلــبــيــن–آســيــان، و»الــمــثــلــث الــبــحــري« 
بــيــن إنــدونــيــســيــا والــفــلــبــيــن وفــيــتــنــام. وكـــل هــذه 
النماذج تشير إلى تنامٍٍ واضح في هذا الاتجاه، 
وإن كــان مــن الصعب حتى الآن تحديد مقدار 
تــأثــيــرهــا الــمــســتــقــبــلــي فـــي الــبــنــيــة الأمــنــيــة لآســيــا 

والمحيط الهادئ مقارنة بالتكتلات التجارية.
ــيــــاق، تـــمـــثـــل ســـيـــاســـات الإدارة  ضـــمـــن هـــــذا الــــســ
ــــد تــــرامــــب،  ــالــ ــ ــيــــة الــــتــــي يــــبــــرز فـــيـــهـــا دونــ ــكــ الأمــــريــ
نــقــطــة الــنــهــايــة الــمــنــطــقــيــة لــلــفــجــوة الــقــائــمــة بين 
التزامات الولايات المتحدة المعلنة تجاه آسيا 
والمحيط الهادئ، وبين واقع سياساتها. فهذه 
 يــومــاًً إلــى المستوى الــذي 

ِ
السياسات لــم تــرتــقِ

ً������������م�������������� إلى انشغال  تــ��
لا  لكن  العالمية.  بمصالحها  المتحدة  الــولايــات 
يقل أهمية عن ذلك أن صعود الصين، وصعود 

من عالم »الأموات-الأحياء«

ــتـــصـــاد الــعــالــمــي والـــقـــوة  آســـيـــا كــكــل كــمــركــز للاقـ
العسكرية، قــد تــجــاوز قــدرة الــولايــات المتحدة 

على التكيّّف.
لقد فشل الرئيس السابق باراك أوباما في إتمام 
 ،»TPP اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ«
التي وصفها بأنها حجر الأساس في استراتيجية 
»الــتــحــول نــحــو آســـيـــا«. وكــمــا جــــادل حــيــنــهــا، فــإن 
هـــذه الاتــفــاقــيــة كــانــت ســتــحــدد »مـــن يــضــع قــواعــد 
ــيــــة بــأغــلــبــيــتــهــا  ــكــ ــــارة«. لــــكــــن الـــــقـــــوى الأمــــريــ ــــجــ ــتــ ــ الــ
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــمــــرشــــحــ ــبــــر الــ عــــــارضــــــت ذلـــــــــك، عــ
هيلاري كلينتون ودونالد ترامب اللذين عارضا 
الاتفاقية خلال انتخابات عــام 2016، ومنذ ذلك 

الحين دخل المسار في منعطف حاد.
كــمــا أشــــار إيــفــان فــيــغــنــبــاوم وآخـــــرون فــي وقــت 
مبكر من عام 2012، إلى أنّّ الولايات المتحدة 
لــم تتمكن مــن بــنــاء ركــيــزة اقــتــصــاديــة تنافسية 
ــزايــــدة  ــتــ ــبــــحــــت مــ ــة آســـــيـــــويـــــة، أصــ ــاســ ــيــ ــمــــن ســ ضــ
ــلــــى الــــبــــعــــد الـــعـــســـكـــري.  ــــزة عــ ــكـ ــ ــــرتـ الأحـــــــاديـــــــة ومـ
وفـــي الــوقــت الـــذي وسّّــعــت فــيــه الــصــيــن بسرعة 
تخلت  آســيــا،  فــي  تجارتها واستثماراتها  شبكة 
الولايات المتحدة عن دورها في إدارة النظام 
التجاري العالمي، وعن موقعها كفاعل رئيسي 
متعدد الأبعاد، وهو خطأ باهظ الكلفة بالنسبة 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي تــريــد إدامـــــة الــهــيــمــنــة، 

بغض النظر عن الدوافع لارتكاب هذا الخطأ.
الكيانات »الزومبية« لا تموت من تلقاء نفسها، 
لــكــن قـــد يُُــقــضــى عــلــيــهــا. وهـــنـــاك نــمــط جــديــد من 
الـــتـــغـــيـــرات يـــتـــشـــكـــل، يـــتـــمـــحـــور حــــــول تــرتــيــبــات 
اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة جـــديـــدة، فــيــمــا تــبــدأ الــروابــط 
بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا وشــركــائــهــا 
في التآكل تدريجياًً. من المرجح أن يكون هذا 
التحول تدريجياًً ومجزأًً في المستقبل المنظور. 
غير أن العالم يمر بمرحلة انتقالية فراغية تتسم 
بــدرجــة مــن عـــدم الــيــقــيــن تــفــوق أي مــرحــلــة منذ 
الحرب العالمية الثانية. هناك أحداث عديدة قد 
تــحــدث، مــثــل: صـــراع محتمل حــول تــايــوان، أو 
تــوجــه كــوريــا الجنوبية والــيــابــان نــحــو التسلح 
النووي، أو الأزمات الحكومية في الدول ذات 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، أو  ــلـــى رأســــهــــا الـــــولايـ الـــصـــلـــة، وعـ
الصين ربّّــمــا، أو انهيار مالي عالمي.. جميعها 
ــــؤدي إلــــى إنـــهـــاء هــــذا »الــجــســد الــزومــبــي«  قـــد تـ

بشكل نهائي.

وســـواء بقي دونــالــد تــرامــب فــي السلطة أم لا، 
فــإن الاتــجــاهــات البنيوية الــتــي تــدفــع الجغرافيا 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــالـــيـــة ســتــســتــمــر عـــلـــى الأرجـــــــح: 
الـــمـــنـــافـــســـة بـــيـــن الـــصـــيـــن والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
الاقــتــصــاديــة والتكنولوجية،  الــقــومــيــة  وتــصــاعــد 
ــــل والــــــــدول  ــــة- بـ ــــويـ ــيـ ــ ومــــــحــــــاولات الـــــــــدول الآسـ
الــمــتــوســطــة عـــمـــومـــاًً- بـــنـــاء آلـــيـــات لــلــتــعــامــل مع 
الـــوضـــع، بــمــا يــقــلــل مـــن اعــتــمــادهــا عــلــى الــقــوتــيــن 

الكبريين.
بالتالي، فإن التوتر في آسيا والمحيط الهادئ 
ســيــســتــمــر: مـــن جـــهـــة، هـــنـــاك انـــدمـــاج اقــتــصــادي 
مــتــزايــد »بــمــا فــي ذلـــك مــع الــصــيــن«، ومـــن جهة 
ــمــــرار الــــــــدور الأمـــريـــكـــي  ــتــ ــبــــة فــــي اســ أخـــــــرى رغــ
كــضــامــن أمــنــي، فــي وقـــت تــحــاول فــيــه الــولايــات 
الــمــتــحــدة الــتــمــلــص مـــن مــســؤولــيــاتــهــا، ورفـــض 
تقديم »السلع العامة« الدولية. وهــذه المفارقة 

البنيوية ستبقى قائمة.
ــــول الــعــســكــريــة  وكــمــا تُُــظــهــر عــمــلــيــة ســحــب الأصـ
الأمريكية المتقدمة من شــرق آسيا لخوض ما 
يشبه »حرب الخليج 3.0«، فإن رئيساًً أمريكياًً 
آخر، يعاني من محدودية القدرة، يعلن أن آسيا 
تمثل »أولــويــة« بينما يُُستدرج في الواقع إلى 
الانـــغـــمـــاس أكـــثـــر فـــي شــــرق أوســـــط مــضــطــرب. 
وعندما تهدأ أصـــوات الــمــدافــع، فــإن نتائج هذه 
الــحــرب ستكون المنطقة أكــثــر اضــطــرابــاًً: دول 
الــشــرق الأوســـط كـــدول مــدمــرة بفعل العمليات 
العسكرية، ووضــع انفجاري غير محسوم في 
غزة تحت الهيمنة الأمريكية، واستمرار التوتر 

بين إيران ودول من الخليج و»إسرائيل«.
من الصعب تصور أن تتمكن الولايات المتحدة 
مـــن الانــســحــاب مـــن الـــشـــرق الأوســـــط خلال ما 
تــبــقــى مــن ولايــــة تــرامــب أو حــتــى بــعــدهــا، وهــو 
مــا سيستمر فــي اســتــنــزاف الـــمـــوارد والانــتــبــاه 
ــا. وخلال ذلــــك،  ــيــ اللازمـــــيـــــن لــســيــاســتــهــا فــــي آســ
ــــي نــــحــــو الــــذاتــــيــــة،  ــكـ ــ ــــريـ ســــيــــواصــــل الــــــنــــــزوع الأمـ
موثوقية  تقويض  الأمريكية  الإدارة  وتقلبات 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة ومـــصـــداقـــيـــتـــهـــا، فـــــي حــيــن 
يـــواصـــل عـــالـــم يـــعـــاد تــشــكــيــلــه دفــــع هــــذا الــتــحــول 

البطيء- ولكن العميق- إلى الأمام.
*روبرت مانينغ: عضو سابق في قسم تخطيط 
السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية، وزميل 
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خلال الأسبوع الماضي، في منطقة 
ــــرة الــــــســــــوريــــــة، وقــــع  ــــزيـ ــــجـ ــالـ ــ بـــــريـــــة بـ
حــادث أثناء البحث عن الكمأة أدى 
إلى إصابة أحد المدنيين. على الرغم 
مــــن أن الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة أصـــــدرت 
ــــرات واضـــــــحـــــــة مـــــــن مــــخــــاطــــر  ــ ــذيـ ــ ــ ــــحـ ــ تـ
ــنـــاطـــق  ــمـ ــــأة فــــــي الـ ــمـ ــ ــكـ ــ الــــبــــحــــث عــــــن الـ
الــــــمــــــلــــــوثــــــة بــــــــالألــــــــغــــــــام والـــــمـــــخـــــلـــــفـــــات 
الـــمـــتـــفـــجـــرة، فــــــإن هــــــذه الـــتـــحـــذيـــرات 
ــيـــة، إذ لا تـــوجـــد أي  ــافـ تــبــقــى غـــيـــر كـ
إجــــراءات استباقية أو حماية فعلية 

لضمان سلامة المدنيين.
فـــــــي حـــــــي الـــــــغـــــــزل بــــمــــديــــنــــة الـــحـــســـكـــة 
يـــوم الأربـــعـــاء 1 نــيــســان 2026، أدى 
انفجار داخــل محل خــردة إلــى مقتل 
ســتــة أفــــراد مــن عــائــلــة واحــــدة، بينهم 
أطــفــال، وإصــابــة آخــريــن. الــمــحــل كــان 
يــتــعــامــل مــع خـــردة ميكانيكية تشمل 
مــخــلــفــات عــســكــريــة بــاعــتــبــارهــا مـــواد 
ــــح، فـــــي مـــثـــال  ــ ــربـ ــ ــ قــــابــــلــــة لــــلــــتــــدويــــر والـ
ــــال والاســـتـــهـــتـــار  ــمــ ــ صــــــــارخ عـــلـــى الإهــ

بحياة المدنيين مقابل الربح المادي.
أمــا فــي بلدة الهبيط بمحافظة إدلــب 
الــجــمــعــة 3 نــيــســان 2026، فقد  يــــوم 
أدى انفجار لغم أرضــي من مخلفات 
الحرب، في منطقة معروفة باحتمال 
ــــر مــــتــــفــــجــــرة،  ــيــ ــ وجـــــــــــــود مـــــخـــــلـــــفـــــات غــ
إلــــــــى مـــقـــتـــل طــــفــــل وإصـــــــابـــــــة آخـــــريـــــن. 
ــة تـــــؤكـــــد أن الاكــــتــــفــــاء  ــ ــادثــ ــ ــــحــ هــــــــذه الــ
بــالــتــحــذيــرات الــرســمــيــة لا يكفي أبـــداًً، 
وأن غـــيـــاب أي إجــــــــراءات اســتــبــاقــيــة 
وعــمــلــيــات نــــزع أو تــأمــيــن الــمــخــلــفــات 
يجعل المدنيين ضحايا محتملين في 

كل لحظة.
إن الجمع بين التراخي في المناطق 
الملوثة والموسم الاقتصادي للكمأة 
يُُـــظـــهـــر حـــجـــم الإهــــمــــال الــمــســتــمــر فــي 
ــتـــرك  ــمـــدنـــيـــيـــن. فـــكـــل يــــــوم يُُـ ــايـــة الـ ــمـ حـ
فــيــه مــلــف الــمــخــلــفــات غــيــر الــمــنــفــجــرة 
ــــل مــــوســــم يــبــحــث  ــالـــجـــة، وكــ دون مـــعـ
فيه الناس عن الكمأة هو يوم جديد 
لتسجيل مزيد من الضحايا الأبرياء.

آن الأوان أن تتحمل الجهات المعنية 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، وأن تــتــخــذ إجـــــــراءات 
عــاجــلــة واســتــبــاقــيــة وهـــــي: اســتــكــمــال 
عــمــلــيــات إزالـــــــة الألــــغــــام والــمــخــلــفــات، 

ــــة، وتــطــبــيــق  ــــريـ ــبـ ــ تــــأمــــيــــن الــــمــــنــــاطــــق الـ
بــرامــج تــوعــيــة حقيقية بـــدل الاكــتــفــاء 
بــالــتــحــذيــرات الــشــكــلــيــة. فــــــــالأرواح لا 
ــــذيـــــرات وحـــــدهـــــا لا  ــــحـ ــتـ ــ تُُــــــعــــــوََّض، والـ

تـــحـــمـــي الأطــــــفــــــال أو الــــبــــاحــــثــــيــــن عــن 
رزقهم في البادية، بينما تتحول كل 
قطعة خـــردة أو كــل لغم غير منفجر 

إلى تهديد مباشر للحياة.

لــم يكن كــراج ابــن عساكر مجرد نقطة انــطلاق 
لسرافيس »الــســت»، بل كــان عقدة نقل حيوية 
ــلـــدات وقـــرى  تـــخـــدم آلاف الـــركـــاب يــومــيــاًً مـــن بـ
عــديــدة، مــن طلاب وموظفين وعــمــال، اعــتــادوا 
الــــوصــــول إلـــيـــه بــســهــولــة مـــن قــلــب دمـــشـــق. لكن 
بـــقـــرار واحـــــد، ســـيُُـــزال هــــذا الــمــركــز مـــن مــوقــعــه، 
ويُُـــرحّّـــل إلـــى أطـــــراف الــــزاهــــرة، وكــــأن الــمــســافــة 
والـــوقـــت والــتــكــلــفــة تــفــاصــيــل ثــانــويــة لا تستحق 

التفكير. 
فــجــأة، لــم يــعــد الــوصــول إلـــى الــعــمــل أو الجامعة 
رحــلــة واحـــــدة، بـــل رحــلــتــيــن أو ثلاث، ولـــم تعد 
الأجـــرة مبلغاًً مــحــدوداًً، بــل عبئاًً يومياًً متكرراًً 

ينهش دخلًاً هو بالأصل منهك.
المحافظة تتحدث عن »تحسين جودة الحياة«، 
لكن أي جودة يمكن الحديث عنها حين يضطر 
الــمــواطــن للاســتــيــقــاظ أبــكــر، والانــتــظــار أطـــول، 

والدفع أكثر؟ 
وأي راحـــــة فـــي نـــظـــام نــقــل يُُــجــبــر الـــنـــاس على 
الــتــنــقــل بــيــن وســائــل مــتــعــددة فــقــط لــيــصــلــوا إلــى 

نقطة الانطلاق؟ 
الــواقــع أن الــقــرار لــن يخفف الازدحــــام بــقــدر ما 
يــعــيــد تـــوزيـــعـــه، لــيُُــنــقــل الــضــغــط مـــن ابــــن عــســاكــر 
إلــى الــزاهــرة، حيث ستشهد المنطقة اختناقات 

جديدة، فيما تبقى معاناة الركاب تتفاقم.

الأكــثــر إثـــارة للاســتــيــاء ليس الــقــرار بحد ذاتــه، 
بــــل الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي ســـيـــطُُـــبّّـــق بـــهـــا. فلا خــطــوط 
ربـــط كــافــيــة، ولا بـــاصـــات نــقــل داخـــلـــي منظمة، 
ــبـــاء، ولا حتى  ولا تــعــرفــة مـــوحّّـــدة تــخــفــف الأعـ
فترة انتقالية مدروسة. وكأن المواطن مُُطالََب 
بـــالـــتـــكـــيّّـــف الــــفــــوري مــــع واقــــــع جــــديــــد، دون أن 
يُُقدََّم له أي بديل حقيقي. هكذا ببساطة، ستُُنقل 

الكراجات وتُُترك الناس لتدبّّر أمرها.
ــــطـــــرح ســـــــؤالًاً  ــتــــخــــطــــيــــط« يـ هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن »الــ
ــــدار الــمــديــنــة؟ هـــل الـــهـــدف فـــعلًاً  صـــريـــحـــاًً: لــمــن تُُــ
تــــحــــســــيــــن حــــــيــــــاة الــــــســــــكــــــان، أم تــــحــــســــيــــن شـــكـــل 
الــــــــشــــــــوارع عــــلــــى حــــســــابــــهــــم؟ أو ربـــــمـــــا لـــغـــايـــات 
المكان  فــي  البعض  لمصلحة  استثمارية لاحــقــة 
الــذي سيتم تفريغه؟ لأن ما سيحدث فعلياًً هو 
أن كلفة التنظيم ستُُحمََّل بالكامل للمواطن، بينما 

تُُحصد النتائج الشكلية على مستوى الإدارة. 
سيتم تفريغ مركز المدينة من الكراجات، نعم، 
لــكــن بــالــمــقــابــل ســيــتــم تــحــمــيــل آلاف الأشــخــاص 

أعباء إضافية يومية، مالية وجسدية ونفسية.
ــفــــوضــــى، ولا  ــلـــى الــ ــلـــوب الإبـــــقـــــاء عـ لـــيـــس الـــمـــطـ
الدفاع عن الازدحام، بل المطلوب أن يكون أي 
تغيير بهذا الحجم مدروساًً من زاوية الإنسان 

أولًاً. وأن يُُسأل بداية: 
كيف سيصل هذا الموظف إلى عمله؟ 

 قرار ينقل الازدحام... ويضاعف معاناة الناس
مرة جديدة، تُُقدّّم محافظة دمشق قراراًً مُُغلََّفاًً بلغة التخطيط الحديث 

وتحسين جودة الحياة، بينما يدفع المواطن وحده ثمن »التطوير«. الإعلان عن 
نقل كراجات السيدة زينب وكامل الخطوط العاملة من شارع ابن عساكر إلى 

مركز الانطلاق في شارع الثلاثين في الزاهرة، كما ورد في بيان المحافظة على 
صفحاتها المؤرخ في 28 آذار، جاء تحت عناوين براقة: تخفيف الازدحام- تنظيم 

السير- والارتقاء بواقع النقل. لكن ما إن نغادر النص الرسمي إلى الشارع، حتى 
تتكشف حقيقة مختلفة تماماًً، أقرب إلى نقل المشكلة من مكان إلى آخر، لا 

حلّّها.

كم سيدفع هذا الطالب يومياًً؟ 
كم ساعة ستُُقتطع من يوم هؤلاء؟ 

ــــذه الأســـئـــلـــة لــم  ــــأن هــ لـــكـــن مــــا يــــحــــدث يــــوحــــي بــ
تُُطرح أصلًاً، أو لم تكن ذات أولوية.

ــبــــدو الـــــقـــــرار كـــخـــطـــوة نـــحـــو مـــديـــنـــة أكـــثـــر  فلا يــ
تنظيماًً بقدر ما يبدو كحل سريع ينقل الأزمــة 

بدل أن يعالجها. 

تُُــرفــع شــعــارات التطوير، يجد المواطن  فبينما 
ـــع أكـــثـــر قـــســـوة، حــيــث الــطــريــق  ــام واقــ ــ نــفــســه أمـ
ســيــصــبــح أطـــــول، والــجــيــب أخــــف، والـــيـــوم أكــثــر 

إرهاقاًً. 
هــــذا لــيــس تــحــســيــنــاًً لـــجـــودة الـــحـــيـــاة، بـــل إعــــادة 
تعريف لــهــا... بطريقة يــدفــع ثمنها مــن لا يملك 

رفاهية الاعتراض.

 مخلفات الحرب... الدماء ثمن الإهمال واللا مبالاة
في سورية، لا تزال مخلفات الحرب تمثل قنابل موقوتة تقتل المدنيين يومياًً، بينما تتوالى 

المآسي مع موسم البحث عن الكمأة في البادية السورية، حيث يزحف الباحثون إلى المناطق 
البرية بحثاًً عن مورد اقتصادي موسمي، معرضين حياتهم لخطر الألغام والمخلفات غير 

المنفجرة.


